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ضتذزات الطبعة الأول من ,اة الذي مذ حمسن نوات تكلت: اة ايت 3 
مقالة بصدد العصر والتأليف» والتي كانت قرئت لدى الجمعية الآسيوية» ونشرت في مجلة 
قلف ا واا الت فرت ف اقل اراي الملتت قالطنا تتم ف ر کن 
للاعتراض في أي مكانء وبالتالي يمكن قبولها الآن ببعض الثقة. 


گات اران ارد على لاق و اسم اض اا في اشرق ر جت إلى عه 
الهند العامية. ولهذا صار من الواجب أن يكون مضمونها متاحاً بالإنجليزية لمبشرينا وآخرين 
مهتمين بالعمل» إضافة للبراهين التي تأسست عليها حجة أصالة الكتاب. ومن أجل هذه الغاية 
اناما و 


و.م. 
جامعة إدنبره 


كانون الثاني (ديسمبر) A۸٦‏ . 


بقلم موير 


إن هدفي الرئيس» وأقول مباشرة» من المشروع الحالي» وضع رسالة الكندي بين 
أيدي أولئك الذي سيستعملونها لفوائد الديانة المسيحية. 

في نفس الوقتء ويعيداً تماما عن الجانب الديني: تحوز الرسالة على أهمية خاصة 
بحد ذاتها. ويعود اهتمامي بهاء في بادئ الأمرء إلى إرسالية جمعية العون التركيةء التي قامت 
بطبع النص بعناية فائقة من مخطوطين غير كاملين. إن مطالعة خاطفة أقنعتني بأهميتها 
الجدلية العاليةء وكذلك أصالتها التي لا جدال فيهاء التي تعود إلى القرن الثالث الهجري 
(كوالي ۸ د ارخ تحريها: وعفب ذلك أصدرك مبيودة تعض الفقرات فى 'الميشيسن 
الهندي النسوي.' 

ودراسة إضافية للرسالة زادتني قناعة. وقد ذكر الكاتب المعروف البيروني (حوالي 
٠هم/‏ 133م). الرسالة باسم رسالة «عبد المسيح بن إسحق الكندي». إن هذا الاستشهاد 
بينما يبرهن على تداول العمل في القرن التالي على تدوينهء فإنه يحدث خلطاً في أذهان 
البعض بين كاتبنا والكندي المشهور («أبو يوسف ابن إسحق»)» «فيلسوف الإسلام»» الذي 
نشط أيضاً لدى بلاط المأمون. وهذا ما دفعني للبحث بشكل دقيق بخصوص مسالة التأليف. 

ونآ شاك كا ولوف سكديا عا ٠‏ بهذا جنا بيش فكرة هر ها كاه له 
أي دور في الرسالة. لكن بني كندة (المشتق من اسمهم لقب الكنديء والذي يعني المنتسب إلى 
تلك القبلية) كانت تشكل عشيرة عظيمة بنفسهاء اندفعت من الجنوب» وانتشرت في وسط 
وشمال الجزيرة العربية» وكان لها في القرنين الخامس والسادس الميلاديين دور مميز في 
تاريخ شبه الجزيرة.' ولدى نشوء الإسلام» ورغم أن القسم الأعظم من القبيلة كان برئاسة 
الأشعث المشهورء انتقل إلى دين محمد فإنّ أقلية لا بأس بها بقيت محافظة على الديانة 
المسيحية؛ وفي عهد المأمون» أنجبت هذه القلة عدداً كبيراً بحيث برز منها رجال مشهورون 
آخرون يحملون لقب الكندي» إلى جانب الفيلسوف الكبير. وليس ثمة شك بأن كاتبنا ينتمي إلى 
هذا الفرع من قوم كندة. والبرهان الداخلي (بعيدا تماما عمّا يوفره الاستشهاد من البيروني) 


1 “Indian Female Evangelist.” London: Nisbet & CO., April, 1881, Art. I. 
See “Life of Mabomet” (1st edition), vol. i. .م‎ clxxiii. ef seg. 


يوفر الاستدلال الأقوى بأن هذا العمل» وفق تصريحه»ء يهدف تحديداً إلى الدفاع عن الديانة 
المسيحية جدلياً بوجه الذينالمسيْطن في يبلاط الخليفة المأموخ».وإن المقان التدهيدي خض 
لتو فة على” ذلك 

وبعيداً عن أهميتها الأدبية والتاريخية» فإن الرسالة» على أي حال وكونهاء عمل مثار 
جدل» يمكن أن تتيح الوقوف على المسائل الجدلية اللاهوتية. على الرغم من أن جزءاً معتبراً 
ضعيف وغير حاسم في حججه؛ وبعض الأشياء موضع تساؤل في الواقع» ومليئة بالنعوت 
القاسية للأديان الإسلامية واليهودية والمجوسية التي كان يمكن أن تخفف بشكل ملموسء وإذا 
أخذنا بالإجمال» فإن الحجة من وجهة نظر الجدل اللاهوتي» قدمت بحكمة وبراعة» وهي تتميز 
في كل الرسالة ببلاغة اللغة العربية. إن معاجلة الإسلام حادة بحيث أن تداول الرسالة لا 
يمكن أن يكون مقبولاً في أي دولة محمدية واهنة ومتعصبة. وبالفعلء باستثناء الخلفاء 
المعتزلة» وربما أيضا أكبر العظيم» فليس محتملاً أن حكومة محمدية في أي عصر لم تجد 
ضرورة لإتلاف العمل شديد الخطورة على الإسلام» والمعاقبة عليه بأشد القصاص والجزاء.' 
لكن فيما يخص أقاليمناء فإن الوضع مختلف. وبكل تأكيد فإن ظهور الرسالة مكتوبة ومتداولة 
في بلاط الخليفة العباسيء لا يمكن أن کک محل اعتراض في سلطات المدافع عن الديانة 
اة 

وبالتالي» وفق هدف تسهيل استعمال وترجمة الرسالة» أو المختارات منهاء قمت بكتابة 
نيل كامل لنحتوياتهاء مع ر جمة مكققة للظم مقاطعها المهمة؟ وا ما كان يجب إجدراء 
اختصار إضافي فهذا متعلق بالاعتبارات المحلية. 

وبوصفها منتجاً قديما ومحلياً للمسيحية الآسيوية» فإن الرسالة تحوز لا على أهمية 
كبيرة بالنسبة لنا في العالم المسيحي؛ بل لها صلة عملية بالجدل عينه الذي ما زال جارياً في 
الشرق. إن المدافع المسيح غالبا ما يقال له إنه أنتج مسيحا ذا سمات وتعاليم قولبت وفق 
النموذج الأوربي؛ وبالتالي» فإنه صاحب دين موافق للغرب» وغريب عن العقل والعرف 
الآسيويين. وهذا على أي حال لا يصح بشأن مدافعنا. عربيّ من العرب» ولد ونشأ منذ لف 
سنة مضت في صرحاء بني كندة» الكندي الذي يقدم نفسه ودينه في حلة ولغة آسيويتين بشكل 
خالص. وإن المعترضين سيجدون بأن الإنجيل لا يتغير لا بمرور الوقت ولا بتبدل البيئة» وإن 
مسيحية الكندي لا تختلف ماديا لا بالشكل ولا بالمحتوي (ربما خلا بعض المزاج المتقد 
والخيال الحي للمناظر الآسيوي) عما يشرحها المبشر في وقتنا الحالي. 


أ أخبرني الدكتور لانسينكىء العالم الأمريكي المبشر بالقاهرة» أن القانون السابق لمصر يقضي في حال 
العثور على المخطوطة في أي بيت أن يهدم ذلك البيت وأربعين آخر محيط به. 


لم أسعَ إلى نقل بلاغة الكندي في هذه الصفحات» لكن ألزمت نفسي بمحتوى ومعنى 
البزهان. إن لجل أختصين في كن هكان لآ بل قي عن المو اش المتزجمة قدم النضن :يدون 
ركام النعوت» وغزارة الحشوء الذي يطيب لمؤلفنا الاستفاضة بها. وحتى لو كنت أحوز على 
أهلية المهمةء فإن العمارة المختلفة للغتنا ستحول دون أي محاولة مني للمحاكاة. ولكي يحصل 
المرء على تصور كاف عن المد المندفع لبيان الكندي» فعليه قراءة الأصل. وعلى أي حال» 
فة فة إلى "الماك ارقي ول" الفارسية را ود ف عل اض و 
الأسلوب وروح المؤلف ستكون بدون صعوبة تذكر.' 

لقد انسلخت الآن ست وثلاثون سنة» على طلب الدكتور بفاندرء كتابة رأي حول 
أبحاثه الثلاثة الممتازة بشأن الجدل المحمديء في استعراض كلكوتا. ' إن الأثر التي أحدثته في 
كل من الهند وتركياء لم يكن بالقليل. ولن يكون استخفافاً بها القول إن من المتوقع أن تحدث 
رسالة الكندي صدى أكثر قوة بشكل لا يضاهى. ذلك إن بطل المسيحية هذاء كان نفسه ابن 
الوق E E E a‏ كه جرد عدر | ماري 
لدى بلاط المأمون» وهذا ما يضيف وزناً استثنائياً لمحاججة الرسالةء دغ عنك قيمتها بحد 
ذاتها. بينها وبين أعمال يفاندرء ثمة فقط اختلاف بين دراسة مقالة» والاستماع إلى بيان متقد 
ومشبوب العاطفة للمحامي في دفاعه الخاص؛ بين قراءة وصف معركةء ومشاهدة بأم العين 
صراع ضار للمعركة نفسها. 

الشكر العميق إلى إرسالية جمعية العون التركيةء على تقديرها السريع لقيمة الرسالة: 
والعناية المولاة في تقديمها إلينا نصا محرراً بغاية البراعة والعناية» على الرغم من النقص في 
المخطوطات. ' 


وء م 
لندن 


.۱۸۸١ كانون الأول (دیسمبر)»‎ ١ 


أ [نص الرسالة فى الملف كامل.] 

2 “Calcutta Review,” vol. viii. Art. VI. 
تدين إرسالية جمعية العون التركية بالتحرير الدقيق للنص إلى جهود وأستاذية الدكتور تين» الذي أنتج نصا‎ * 
واضحا للغاية من مواد غير تامة؛ ويستحق الكثير من الفضل على ذلك.‎ 


رسالة الكندي 
مقالة بصدد العصر والتأليف 


[ قرئت لدى الجمعية الآسيوية الملكية ] 


بينما كان البيروني يصف طقوس الصابئة في كتابه الآثار الباقية عن القرون 


الخالية, المكتوب ۱۰۰۰م (۰٣۳۹ه)‏ فانه د سالة ابن إسحق الكندى»› ١‏ » بالكلمات 
يك و مم ر بن إسحی ي بكو 
التالية: 


وكذلك حكى عبد المسيح بن إسحق الكندي النصراني عنهم (أي الصابئة) في 
جوابه عن كتاب عبد اللّه بن إسمعيل الهاشمي أنهم يعرفون بذبح الناس» ولكن ذلك لا 
يمكنهم اليوم جهرا.' 


إن العمل الوارد ذكره أعلاه صدر مؤخراً من جانب إرسالية جمعية العون التركية. 
بالعربيةء بالعنوان التالي «رسالة عبد الله بن إسمعيل الهاشمي إلى عبد المسيح بن إسحق 
الكنديء يدعوه بها إلى الإسلام؛ ورسالة الكندي إلى الهاشمي يرذ بها عليه؛ ويدعوه إلى 
النصدرانيّة». 

ونعلم إن الكتاب» من ملاحظة في النهاية» طبع من مخطوطتيْن تمت حيازة الأولى من 
مصرء والثانية من استنبول. ولا تحتوي أي منهما على اسم الناسخ» ولا سنة النسخ. وحسب 
الملاحظة فكلتاهما مليئتان بالأخطاء. بيد أن الكتاب قد حرر بحرص وبراعة» وبالأجمال يمكن 
اعتباره إعادة إنتاج دقيقة للأصل. بدون ريب أن المحرر (الدكتور تيان) يستحق عظيم السمعة 
على الطويقة التي اکر ھا لل واد نشي عرسن مخض الفيل: 


إن الرسالتين مجهولتا الاسم وقد استهلتا بمقدمة قصيرة: 
بسم اللّه» الواحدء الصّمد 


١ “Chronology of Ancient Nations,” .م‎ 187, by Dr. 536311. London, 1879. 
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نکر انان في رمن عبد الله :الماموق ارجل من بجلا لمان أله مسن 
ولد العباس» قريب القرابة من الخليفةء معروف بالنسك والورع والتمسك بدين 
الإسلام» وشدة الإغراق فيه والقيام بفرائضه وسننه» مشهور بذلك عند الخاصّتّة 
والعامة. وكان له صديق من الفضلاء ذو أدب وعلم؛ كنديٰ الأصلء مشهور” بالتمسك 
بدين النصرانيّة وكان في فة الكليقة رقو مناه كان كاك ينو كان وكا 
ويثق كل منهما بصاحبه وبالإخلاص له. وكان أمير المؤمنين المأمون وجماعة 
أصحابهء و وكرهنا أن نذكر اا وق العلمل. 
فكتب الهاشميء إلى النصراني كتاباً هذه نسخته. 


بعد ذلك تأتي فوراً رسالة الهاشمي» الذي يذكر صديقه أنه رغم كونه محمديّاًء لكنه 
عارف بالكتب المقدسة» وبطقوس ومذاهب النحل المسيحية المختلفة؛ ومن ثم يتقدم لشرح 
تعاليم الإسلام» ويدفع به لقبوله. وهو يسأل صديقه الإجابة بدون خوف أو منةء ويوعده ضمانة 
الخليفة بعدم وقوع الأذى عليه جراء حرية التعبير في مناقشة فضائل قينا الخاصة. ويبدأ 
الكندي جوابه بالتالي: 


فأجابه النصراني 
بسم الله الرّحمن الرحيم 
رب یسر ولا تعسر رب تمم بالخير. 


وز وتات ھل کا خاش وعلى ج جميع أهل العالم عامة بجوده وكرمه! آمين. 


وبعد ذلك يشرع فوراً بتناول حجج صديقه نقطة بنقطة. 

تشغل رسالة المسلم 7 صفحة وحسب من أصل ١55‏ صفحة من النسخة المطبوعة؛ 
وجواب الكندي ١57‏ صفحة الباقية. وبينما يورد مدافعنا ذكر شخص محمد باحترام» فإنه 
يشجب بقوة دعاويه أنه نبي» ويهاجم كامل منظومة الإسلام بقسوة لا هوادة فيها. والقسم 
الأخير من الرسالة مخصص لبراهين المسيحية» وحياة وتعاليم مخلصنا. وبرأينا فان المحاججة 
ل و لكان ا (ففي كل مكان مشوبة بالنزعات العلوية والعباسية الخاصة 
بذلك العهد)» أما تلك المتعلقة بحياة النبي والخلافة الباكرة» فهي صحيحة دائما. ولكن 
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بالإجمال» فإن الحجة معبر عنها ببراعة عظيمة وجزالةء واللغة على طول النص متأنقة» 
غنية» وبليغة. ومقاطع كثيرة بشأن الجهاد (الحرب الدينية) والشهادة هجائية على نحو 
استثنائي» وذات بلاغة واتقاد. ومن الواضح أن الرسالة خطها عالم فريد. 

ليس ثمة شك بأن الكتاب فعلياً هو نفسه الذي أشار إليه البيروني. ففي الصفحة ٠١‏ 
نجد المقطع الذي استشهد به والذي أشرنا إليه في مستهل هذه الورقة. ويكتب فيها مدافعنا: 


فقد علمناء يرحمك اللّهه أن إبراهيم إنما كان نازلاً بحران مع آبائه تسعين سنة 
لم يعبد إلا الصتم المسمّى العزتىء وهو المعروف بحران المتخذ على اسم القمرء لأن 
أهل حران إنما كانوا يعبدون هذا الصتم وتلك البقية قائمة فيهم إلى هذه الغاية. لا 
يكاتمون بها ولا يسترون منها شيئاً غير القرابين التي يتخذونها من الناس. فإنّ ذبح 
الناس لا يتهيأ لهم اليوم جهراً بل يحتالون فيه فيفعلونه سراً. 


وفي المقدمة القصيرة الواردة أعلاهء يُلاحظ أن المراسلة جرت لدى بلاط المأمون 
(8-14١١ه).‏ ولدى نهاية المخطوطة المصرية نقرأ الملاحظة التالية: 


بلغنا أنه قد انتهى الأمر إلى المأمون في خبر الرسالتيّْن؛ فأمر بإحضارهماء 
وهر ea‏ سانا E‏ كفان :وا كان ذعناء الس أذ 
يتعرض لما ليس من عمله وحتى أجاد» (وأضاف الخليفة) «والدين دينان أحدهما دين 
الدنيا والآخر دين الآخرةء أما دين الدنيا فالدين المجوسي» وما جاء به زردشت؛ وأمَا 
فين اکر فهق دين النصتان ى ها جاه 4ه الفح .وما كين الميطيع فين ال 
الذي هو دين صاحبنا. فإنه الدين الجامع الدنيا والآخرة». - ص .٠٠١‏ 


تنقص في مخطوطة استنبول هذه الملاحظة. وهي بدون شك إضافة إلى الرسالة 
الأصلية؛ ولكن لا يوجد ما يساعد تحديد درجة قدمها. 


وناحية أخرىء فإن كلتا المخطوطتين ذات مقدمة قصيرة» وعلى الأرجح شكلت 
التمهيد للمناقشة كما ظهرت في أول الأمر. على أي حالء ما عدا أنها تعطي اسم الخليفةء 
فالمقدمة لا تضيف شيئاً إلى ما كنا توصلنا إليه من محتويات الرسالتين نفسيهما بشأن شخصية 
المتناظرين» أي كلاهما عاشا لدى بلاط الخليفة؛ وإن المحمدي كان ابن عم الخليفةء هاشمي 


من سلف عباسي؛ وإن المسيحي كان رجلا عالماً في نفس البلاطء عالي المقام من قبيلة بني 
كندة» وأنه محل شرف واحترم المأمون ونبلائه. بيد أنه لم يُذكر اسمي المتناظرين أو أي 
معلومات أخرى لدواعي الحيطة: «وكرهنا أن نذكر اسميهما لعلة من العلل». 

بكل الأحوالء يتضح من نص البيروني أن الرسالة كانت معروفة في عصره (۳۹۰ه) 
باسم «جواب عبد المسيح بن إسحق الكنديء على رسالة عبد الله بن إسمعيل الهاشمي». 
وبدون اني شك» فإن لقبي عبد الله وعبد المسيح اسمان مستعاران. ومن المحتمل أن الاسمين 
الآخرين (المشددين) كذلك: إسحق وإسمعيل يرمزان» حسب الآباء الخاصين» إلى المتخاصمين 
المسيحي والمسلم. 

بغض النظر إن كان ذلك صحيحاً أم لاء فإن اسم ابن إسحق الكندي أوجد فرضية في 
بعض الأحيان بأن مدافعنا كان نفسه «فيلسوف الإسلام»» أبو يوسف بن إسحق الكندي» الذي 
نشط أيضاً في بلاط المأمون وخلفائه. على أي حالء لا يوجد أي شك بأن الكندي المشهور 
كان محمدياً بالديانة. وربما لم يكن معتنقاً صارماً للديانة بوصفه فيلسوفآء لكن بكل الأحوالء 
ليس ثمة من سبب للافتراض بأنه كان لديه أي ميل نحو المسيحية: بل على العكس (كما 
سنرى فيما بعد)» كتب بحثاً لدحض عقيدة الثالوث. وابن إسحق هذاء أو جده كان حاكما 
للكوفة» وهذا الموقع لا يمكن أن يشغله؛ بالطبع» غير محمدي؛ وقيل أن الأشعث جده الأبعدء 
وهو زعيم بني كندة المشهورء الذي اعتنق الإسلام في عهد محمدء وتزوج أخت أبي بكر؛ في 
حين يفتخر مدافعناً بأصله المسيحي. 

ونشان الفيلسوف الكندي» يقدم دي ساسي ملاحظة ممتعة. فبعد أن يبين بأن ديربلو 
كان مخطثاً في اعتباره يهودياً»' ويورد مرجع أبي الفرج وابن أبي أُصَيْبعَة لاعتباره مسلماًء 
فإنه يذكر ثلاثة أسباب يمكن أن تثار ضد هذه النظرة. أولاء في فهرس الغو ات ا عفنا 
يتصل بالقرآن أو الإسلام. ثانيً: كان الكندي أحد مترجمي أرسطوء وملما بالإغريقية 
والسريانية؛ وهذا الضرب من الرجال كان غالبا مسيحيين. ثالثاً: في عناوفطهناط:8“ 
”120611316 ثمة مخطوطة (/35)» بعنوان دفاع الديانة المسيحية (متطابقة بشكل ظاهر مع 
رسالتنا)» مكتوبة بالأحرف السريانيةء ولكن باللغة العربية» واسم مؤلفها يعقوب الكندي. 


من هذه الاعتراضات (يتابع دي ساسي) فإن الاعتراض الأخيرء فحسب» 
يستحق الاهتمام؛ ولكن بالوسع توجيه اعتراضات معاكسة: لم يُسمَّ المؤلف في 


أ حول ذلك» انظر' ملاحظات سلن «ابن خلكان»» المجلد الأول» ص 1أا×× و هه”. 
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المقدمة. وروي أن العمل مكتوب من قبل شخص مسيحي كندي النسب» ملتحق ببلاط 
الارن و ني وز اة الى اي وى الاق تينب إلى ايف 
يعقوب الكندي جراء إساءة التفسيرء أو التقدير المتزايد لقيمة العمل. ويصبح هذا الشلك 
أكثر قوة» لأنه في فهرس المؤلفين السريان؛ تأليف عبد يسوع» نجد كندياً محدداً 
اشتهر بأنه مؤلف مبحث ديني؛ والكندي محل البحث» هو نفسه بدون شكء كاتب 
مخطوطتنا السريانية (۷١٠)ء‏ أو على الأقل» المفترض أنه ذلك عاش وفق مؤرخ 
أورده أسّمانوس حوالي ۸۹٠‏ م (١۲۸ه)»‏ وهو التاريخ الذي لا يحتمل بأن يعقوب 
الكندي قد وجد فيه... وبالنسبة للاعتبارات الأخرىء بمقدورنا الافتراض أن الكندي»› 
أثناء العمل على دراساته الفلسفية» قد اعتنق آراءً معارضة للتقليدية المحمدية» وهذا 
ما وضع إيمانه محل شك» وهو الأمر الذي جرى مع فلاسفة مسيحيين كثرء وبين 
اليهود حصل مع [موسى] ابن ميمون المشهور. 


لكن هذا الكندي المذكور باسم عبد يسوعء أياً كان هوء لا يمكن أن يكون مدافعناء لأنه 

نشط قرب نهاية القرن الثالث الهجريء في حين أن الرسالة (كما أرجو أن أبرهن أدناه) كانت 

من كل بد مكتوبة أيام حكم المأمون» قرب بداية القرن الثالث الهجري. وثمة مقطع من 

أسّمانوس» أورده دي ساسيء وهو ملاحظة على الفصل المئة والأربعين لفهرس عبد يسوع 
(على آية سريانية) للمؤلفين المسيحيين. وهذا هو نص البيت الشعري والملاحظة: 
[الآية]  CANDIUS fecit ingens volumen Disputationis et Fidei.‏ 


[الملاحظة] — Candius‏ : ابن كندة Canda, hoc est Candiae filius‏ Ebn؛‏ الذي 

ازدهر في ظل البطريرك النسطوري يُوحَنًا الرابع» سنة ۸۹۳ م. ويشير آخرون إلى 

المؤلف أبي يوسف يعقوب بن إسحق الكندي؛ لكنه حسب يوكوك وأبي الفرج» كان 

محمدياً... في حين أن ابن كندة الذي يذكره عبد يسوع كان نسطوريآء ولیس محمدياء 
وكتب باللغة السريانية» وليس بالعربية." 


إذا كانت قد أضمرت أئ:شكوك بشأن مبادئ ابن إسحق الديئية: فإنه يجب أن تبعدد 
بواقعة أنه كتب بحثاً لنقض مذهب الثالوث. وقد رد عليه يحيئ بن عديء الكاتب اليعقوبيء 


أ كتاب الكندي اليعقوبي. إن هذا بالطبع خطأء لأنّ مدافعنا كان نسطوريًا مخلصا. وربما كان هنالك كندي 
يعقوبي آخر؛ ولعلٌ نعت ابن يعقوب قد أسيء فهمه وأستعماله. 

Orientals,” Assemani, A.D. 1725, vol. iii. p. 3‏ iothecaاBib“.‏ إن الافقراض بأنه كتب 
بالسريانية لا أساس له. بيد أن المبحث قد ترجم على الأرجح إلى تلك اللغةء كما أنه نقل من اللغة الأصلية 
إلى حروف الكتابة السريانية. 
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الذي ظهرت كراسته تحت رقم ٠١8‏ في قائمة شتاينشنايدر.' وهي نفسها في مكتبة الفاتيكان 
(88 5 ,127 ,0006)» وقد انتسخها لي بعطف البروفيسور إيكن. كيدي. في هذا المبحثء 
أ رويك تق زرو اشن E‏ بوعل TSE E Ea‏ 
الكاتب للمسيحية. 

وبناء على هذه الأسس» علينا أن نبحث بشكل قاطع عن مؤلف رسالتنا في مكان 
آخر. ' ولكن قبل القيام بذلك» من الملائم أن نلاحظ حدس دي ساسيء بأن الدفاع ربما نسب 
إلى ابن إسحق الكنديء إما بإساءة الفهم» أو الخداع الناجم عن «الورع» بهدف إضفاء المزيد 
من الشهرة والأهمية. 

بالنسبة لسوء الفهم المفترضء من المستبعدء في الواقع؛ أن الرسالة قد نسبت إليه وقتها 
قط والأمن يعو إلى الحدسن المجرد لاحقاً. إن سوء الفهم» :مهما كان قد نشا بشكل جلي :مخ 
تشابه الاسم والقبيلةء اللذان وردا في شهادة البيروني. 

إن الرأي بأن ورقة مخصصة لنقد الإسلام ودعم المسيحية ستكسب المزيد من القوة 
إذا نسبت إلى فيلسوف محمدي» من غير الممكن أن تكون محل اعتبار جدي» كما أعتقد. ما 
هو المكسب المنتظر من محاولة نسب عمل جدلي من هذا النوع لعدو الديانة المسيحية ل 
إضافة لذلك» الكاتب نفسه الذي هاجم إحدى العقائد الرئيسة؟ إلى جانب ذلك» ليس ثمة من أثر 
في الرسالة نفسها لمخطط يتأسس على مرجعية اسم كبير. وكما رأيناء فإن هوية المؤلف قد 
قك بعناية' طلى الكتففناق .وك الأمر المشترك مع «الفيلسوفة» لمو الذي يظه تر على 
طول العمل» أن كليهما كانا عالمين» ويشتركان باللقب القبلي الواحد: الكندي؛ لكن القبيلة كانت 
بالتأكيد كبيرة وبارزة بشكل كاف بحيث تنتج أكثر من أديب ونبيل في بلاط المأمون." وإذ 
نترك الآن «الفيلسوف»» فإنه يمكننا المتابعة» بالتالي» إلى 007 الشاهد الداخلي الذي يزودنا 
به الكتاب نفسه حول عصره ومؤلفه. 


! “Pol. und Apolog. Literatur in Arab. Sprache,” Leipzig, 1877, p. 126. 

* إن أولئك المهتمين بمواصلة البحث أبعد« سيجدون مقالإ مفصلا بعنوان ) Al Kindi der Philosoph der‏ 
(Araber,” “Ein Vorbild seiner Zeit und seiner Volkes,”‏ للدكتور گ. فلوگل. إن الورقة مستتدة بشكل 
رئيس على مرجعية ابن أبي أصيْيعة و[جمال الدين] ابن القفطيء هي مشبعة درسا وشاملة. وثمة رسالة 
تنجيمية لافتة للنظر تأليف نفس الكنديء مُقدمة من جانب الدكتور أوتو لوت» ص ٠٦١‏ 
»“Morgenliindische Forschungen,”‏ لاييسيىف 1/857. وتجعل الاقترانات الفلكية سببا لحلقات تاريخ 
الجزيرة العربية» وتنتهي المقال بالنبوة حول صعود الإسلام النهائي على جميع الأديان. 

وكذلك هناك مقال موجز مع قائمة شاملة بأعمال ابن إسحق بن جلجل الأندلسي في ( 4٥ء‏ طاه:1ا8¡b“‏ 
.(Escurialensis,” Casiri, Matriti, A.D. 1760, vol. 1. P. 357.‏ 
7 انظر المقدمة» أعلاه. 


لقد ذكرت أن اسم المأمون» رغم أنه ورد في المقدمةء لم يُذكر في أي من الرسالتيْن 
نفسيهما. بيد أن الطراز المُشار فيه للخليفة في الرسالتيّْن» يتفق ق بالكامل مع فرضية أنهما كتبتا 
لدى هذا البلاط. فهو يُذكر على أنه ابن عم الكاتب المسلم؛ ويقر : الكندي مراراً بحكمه العادل 
والمتسامح؛ ويُّشار دائماً إلى جيل من سلالة أسرة محمد مجددأء ويدعو المؤلف بأن تبقي 
الإمبراطورية دائما في صف حاميه. وكل ذلك طبيعي بشكل تامء وفي تماسك كامل مع نسبة 
العمل إلى أحد من حاشية المأمون. 

وليس أقل من ذلك ما يلاحظ من أن الإشارات التاريخية مناسبة ودقيقة. فعلى سبيل 
المثال» عند تقصي مصير نسخ القرآن الأربعة التي أرسلها عثمان إلى مدن الإمبراطورية 
الرئيسة؛ فإن مدافعنا يخبرنا بأن مصحف المدينة فقد «في أيام الحيرة؛ وهي أيام يزيد بن 
معاوية»» ومخطوطة مكة قد ضاعت أو احترقت لدى سلب المدينة من قبل أبي السرايا «وهو 
آكر ناب شليت' الكعية»:! :هذا بالضتيطل ما يكتيه ويقؤله لمر حدما يقارب خسن رة 
سنة على الحدث» في حكم المأمون؛ ذلك أن حصار مكة كان آنذاك» ف في واقع الأمرء آخر 
حصارء جرى على يد أبي السراياء في سنة ١٠٠ه.‏ ولو كانت الرسالة قد كتبت لاحقأء مثلا 
في القرن الربع الهجري» فإن «آخر سلب» لمكة لن يكون من جانب أبي السراياء بل من قبل 
سليمان أبو طاهر سنة 17١7ه.‏ وفي تصوير سلب ونهب الحملات الإسلامية المبككرةء فإن 
الكندي يذكر الصفة اللصوصية والمدمرة المشابهة لتمرد بابك الخرّمي» والخطر والقلق بسببها 
«الذي تناهى إلى سيدنا أمير المؤمنين» وإلينا خبره بما عمل وارتكب من ظلم الناس»» وحسب 
ما نعلم فإن هذا الزعيم المتمردء قد رفع راية الثورة في فارس وأرمينيا نيا لبضع سنوات قبل أن 
يتوجه جيش الخليفة» وبقي مدة طويلة في مواجهة قوات ار و و ويي 
الخطر المباشر الذي شغل الناس آنذاك» هو على وجه الدقة ما سيكون طبيعي طبيعيا وفي محله في 
ذلك الوقت» وليس فوا آخر. ' وعلاوة على ذلك» لدى تحديه صديقه بأن يأتي بنبوءة واحدة 
تحققت منذ عهد محمدء فإنه يحدد الوقت المنقضي «نيف ومائتا سنة» ويستعمل عبارة دقيقة 
للإشارة إلى العهدء بحيث أن المرء يتوقع من قلم إنسان يكتب ذلك حوالي 5١١هء‏ تاريخ كتابة 
العمل المفترض." بينما الإشارات العرضية إلى تواريخ والوقائع التاريخية على هذا النحو 
متطابقة ومتناسبة مع العهد المعترف به للعمل» فليس ثمة على طوال النص مفارقة تاريخية أو 


' انظر لاحقا. 

* أنظر لاحقا. والاسم مطبوع «أتابك الخزمي». ولكن ليس ثمة شك بأن الكتابة الصحيحة هي «بابك 
خرمي». 

7 «لأن هذه نيف ومائتا سنة قد مضت منذ ذلك الوقت». إن الفتوى ضد دغما أبدية القرآن قد صدرت؛ كما 
أعتقدء حوالي ۲۱١‏ أو ١٠۲هء‏ ومناقشتنا جرت على الأرجح بعد سنة أو اثنين» لنقل ©١7ه.‏ 
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إشارة متكلفة أو غير طبيعية» ‏ وهذا في كتابة امرئ في عهد متأخر» ويجوب على مجال 
واسع» سيكون أمرأ غير الممكن. 

إن التلميحات السياسية الموفقة والملائمة هي الأكثر إدهاشاء القريية لا إلى تقاليد 
الأسرة العباسيةء بل إلى البلاط الذي أصبح مناصراً للحزب العلوي؛ الذي اعترف بالمعتزلة 
ذوي الآراء التحريرية الذين أقروا للتو بأن القرآن مخلوق وليس أزلي. وقد شجبت السلالة 
الأموية بشكل سام؛ وممّي عهد يزيد «أيام الحيرة»؛ وأشير إلى الحجاج» المستبد والذي نسب 
إليه أنه حرف الراك بعبارات مرّة كانت سائدة في ذلك او ا مشر الحو کو وغ 
وعثمان مغتصبي الحق الإلهي بالخلافة التي (كما تعني) عمد بها إلى علي [بن أبي طالب]. 
ولست بحاجة للإشارة كيف أن هذا ينسجم مع الآراء السائدة في بلاط المأمون؛ والتي لن تكون 
محل تسامح بعد ما يقارب أربعين أو خمسين سنة.' 

إنّ حرية معالجة كاتبنا للإسلام لن تكون متاحة إلا في بلاط متحرر. لقد نحّى دعاوي 
محمد النبويّة» واستهجن بعض تصرفاته بأشد العبارات» وشجب طقوس الإسلام» لا سيما تلك 
المتصلة بالنساء» وأدان الجهاد بأقسى شجب. من الصعب تصوّر كيف تم التسامح مع رأي 
صريح حتى في بلاط المأمون؛ وفي أي بلاط آخرء لم يكن للرسالة فرصة لأن ترى النور» أو 
أن يفلت الكاتب برأسه. وإن العمل (كما نعلم) منتشر ويعود فقط إلى أنه ظهر في هذا العصر 
تعاض 

وهذه الملاحظات أشد ما تنطبق على الفصل الخاص بالقرآن» إذ ييدو على أرجح 
الأحليا انك إن الزيناتة كذ كن يوقت قر عله الك المشوور الامو الذي يكير ف 
الوجود الأزلي لكتاب المسلمين المقدس. لقد هاجم مؤلفنا نظم القرآن بأسلوب شديد المضاء. 
في البدع راهب ايحي أوحي .يد وهن شه قام' أحباك باقخام قصمن وخر اقات يهوذية: لد م 
جمعه بطريقة غير دقيقة وكيفما اتفق. إلى جانب النسخ المنقحة التي أصدرها عثمان المستبد 
[لقى افده لعجا لكف" مركا امل د فى ون كس رانك سكوك لكل e‏ 
المستقل. وإذ كان قد جُمع إن لم يكن قد ألف جزئياًء بأيدي مختلفة:؛ وحُرر بشكل غير 
منظوميء فإنَ النص بالتالي ملئ بالتعارضاتء والتنافرات» آيات بدون معنى. ونصيب كبير 
من هذا القسم كان» بدون شكء مشابهاً إلى ضرب من الحجج التي قدمهاء رغم إنها كانت 
بالطبع بلغة أك ترفو :اة العقليين في ذلك العهدء والتي رعاها الاما إننا نعلم 

١ See my Rede Lecture on the “Early Caliphate.” Smith & Elder, 1881, p. 21. 


* يبدو أن تصرف الحجاج (الذي شُوه وشتم بشكل واف من قبل الحزب العباسي) اقتصر بشكل رئيس على 
إضافاك متحذدة بخصوض التقيط: انظر: إصدان سان كاين كلكان»» النكلد: الأول» شن :د۴ الملاحظة ي 


ص 555. لكن من الطبيعي في بلاط عباسي» الحط من قدر والي الأمويين العظيم» إلا أنه قاس ووحشي. 
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بأن المأمون أعلن أن القرآن مخلوق بعد نقاش حاد ومتطاول. وبالتالي فهذا منسجم كلياً مع 
لمعتال لهذا لكرج كاک ا ا مرؤافتا 
بطول كبير وتوسع بالحديث الذي كان ذا جدارة أقل» رغم شعبيته آنذالك نوع من الفظر 
الذي انبثق من الحزب العباسي» وشق طريقه بنجاح هذا الحزب. وقد انقلبت الموائد على هذا 
الفريق الحر التفكيرء الذي عان بدوره الاضطهاد القاسي؛ ولم تحدث قط من قبل أو من بعد 
مثل هذه الفرصة»ء ذلك إن مدافعنا تمتع بحماية بلاط الخلفية نفسه» من أجل مناقشة القضية 
بأسلحة عدوه التي كانت في متناول يده. 


آمن الكندي بنفاق اليهود والبدو الذين عاشوا لدى نشوء الإسلام» وتحولهم السطحيء 
ودوافعهم القذرة والدنيويةء الذين تم إعادتهم إلى الإسلام بعد الردة الكبرى عقب موت النبيء» 
«وكان بعض ذلك بالخوف والفرق من السيف» وبعض بالترغيب في سلطان الدنيا وأموالها 
وإباحة شهواتها ولذاتها». وهذا ما قاله تماماء عن اليهود والمجوس في زمنه. ومن أجل أن 
يعزّز ملاحظته فإنه تابع ليستشهد بكلام الخليفةء الذي قاله في إحدى الاجتماعات التي كان من 
ديدنه عقدها. والمقطع لافت» ويوضح طبع المأمون» وسوف أقوم بإيراده رغم محذور إطالة 
ورقتيء وها هو: 


ونا ا ر ذاكر ما درم ف سحلي ار ا ن وقد 
قيل له في رجل من أجل أصحابه إنه إنما يُظهر الإسلام وباطنه المجوسية القذرة؛ 
ااي ونا امد ين الحر ات نفيك قال: 

«والله! إني لأعلم أن قافا انا كف جا بدا سن كدو امن ام كانه 
ليُظهرون الإسلام وهم أبرياء منه» ويراءونني وأعلم أن باطنهم يخالف ما يظهرونه 
وق دا ا ر انها هذ يتل راو اتوي ا 
والتعزيز بسلطان دولتنا لا بصيرة لهم ولا رغبة في صحة ما دخلوا فيه. وإني أعلم 
أنّ قصتهم كقصة ما يُضرب من مثل العامة أن اليهودي إنما تصحّ يهوديته ويحفظ 
شرائع توراته إذا أظهر الإسلام» وما قصة هؤلاء في مجوسيتهم وإسلامهم إلا كقصة 
اليهودي» وإني لأعلم أنّ فلاناً وفلانأء حتى عدّد جماعة من أصحابه كانوا نصارى 
فأسلموا كرهاء فما هم بمسلمين ولا نصارىء ولكنهم مخاتلون» فما حيلتي وكيف 
ا ق ج ال ا عن عطي غه كران اوو اة 
القذرة التي هي أشر الأديان وأخبث الاعتقادات أو عن النصرانية التي هي أذعن 
الأقاويل إلى نور الإسلام وضيائه وصحة عقده أن يكونوا أشد تمستكا بما دخلوا فيه 


به» لقد كان أكثر أصحابه وأخصتهم به وأقربهم إليه نسباً يُظهرون أنهم أتباعه 
وأنصاره. وكان صلعم يعلم أنهم منافقون» وعلى خلاف ما كانوا يظهرون له وصح 
تلك عنذه وأنهم لم يز الوآ فون ل* الفوائل يردون :ينه السوء» ويتطلسُوق نة 
العثرات» ويعينون المشركين عليه نظر العين» حتى أن جماعة منهم كمنوا له تحت 
العقبة واحتالوا في تنفير بغلته لترمي به فتقتله» فوقاه الله كيدهم وشرٌ ما كانوا ييغونه 
له ثمّ كان يداريهم دائماً إلى أن قبض روحه على غاية ما يداري به الأعداء المكاشفين 
كذن| متهم أفما ينبغي لي أنا أن أشابهه صلعم» هذا وكان حياً ملء ثيابه» ثم ارتذوا 
EGS‏ 
القن ترق I as NE a E‏ 
التشتيت بالحيلة ولطف المداراةء وأتحَّ الله ما أتمّهء وما المنة في ذلك له ولاهو 
خمود طليةة يل المنة و الح وك له عل ذلك افر فلت ان هارا 
ويبلغني عن أصحابي هؤلاءء لا أبعد الله غيرهم وما لهم عندي إلا المداراة والصبر 
عليه إلى أن يحكم الله بيني ويينهم» وهو خير الحاكمين '». 

ولولا أن سيدي أمير المؤمنين تكلم جهارا على رؤوس الملا في مجلسه»ء أجله 
الله» فذاع الخبر بذلك ونقله الشاهد إلى الغائب» لما حكيته» وأنت تشهد لي أني لم 
أتزيد في شيء من ذلك وإنما ذكرتك بما جرى من الكلام في ذلك المجلس وليس له 
مدة طويلة وأرع: غ والكرك: امن لزه وار القرء لم يكن روه إلى هذا اکن إلا 
رغبة في الدنيا ولإتمام هذا الملك الذي هم فيه وفي ذلك لذوي الألباب ممن ينظر في 
کا مذ ت إلا شاء الله ج 


قد يبدو غريباً أن الخليفة عبّر بهذه الطريقة الصريحة بشأن الكثير من رجال بلاطه 
في لقاء عام. لكن» بالتأكيد» فإن الآراء في انسجام تام مع ما نعرفه عن طبع ومبادئ المأمون» 


وكذلك مع العناصر الاجتماعية والدينية السائدة في مرو حيث نشأت الخلافة الأولى» كما في 


بغداد» التي أسس فيها بعد ذلك بلاطه سريعاً. من الصعب الاعتقاد بأن أي شخص قد تجرأ 
على اختلاق مثل هذا الكلام؛ أوء بافتراض أصالتهء بأنه استشهد به غير كاتب متعاصر. 


' هذه التحية الورعة لدى ذكر النبي» وهي منتشرة بين المحمديين» ولم ترد إلا مره واحدة هنا في خطاب 


الخليفة» وليس في أي مكان آخر من الرسالة. 
7 استشهاد من سورة يُونس: ۱۰/ ۱۰۹. 
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وأتابع لملاحظة ماهية البرهان الموجود في الرسالتين عيناهما الذي صرح به 
المتجادلون» أي أشخاص ذوي بعض المنزلة لدى بلاط المأمون. من الحق القول إن الرسالة» 
من قدمها وبلاغتهاء كافية للتعريف بفضيلتها؛ ولكن بدون شكء عندما نعلم بأنّ المتقاتلين لم 
يكونوا خياليين» بل شخصيات فعلية فإن الجدل يكتسب حياة واهتمام جديدين. 

في البدءء فيما يتصل بالهاشمي؛ فمن الطبيعيء إنه يمكن افترض أنه شخص متخيل 
وضع كي يلعب دور ممثل الإسلام؛ مجرد مخلب قط كي يحدد حجة المسيحي. وهذا كان 
ظن أحد العلماء من القسطنطينيةء الذي عرضت عليه الكتاب؛ وكان مبرره الرئيس لهذا 
التفكير أن حجة الإسلام معروضة بضعفء وبأفضل الاحتمالات قد أختلقت.' وبالضد من هذه 
لطر ةبكن ملاحظة أن شتخضية رة الل مان فكل مرق فلن طول الرسالتين: 
فكل ملاحظة وإشارة تتصل بهاشميته المفترضة ونسبه العباسي» وعلاقته بالخليفةء صداقته 
لمد افتاه وران اتخ و هان ا حة ننه كلى ان و أيضا اک عر ات فن 

ياة شخصية. ولدينا مقطع لافت على استعمال الصليب» الذي يذكر فيه الكندي صديقه بأنه 

في ظروف خطرة استعمل الآية» أو هتف بنداء الصليب» وأقر بفضيلة الصليب؛ وفي إحدى 
هذه المناسبات» يحدد المكان الذي حدثت فيه (ساباط المدائن). وفي مكان آخر يشير إلى 
الكلمات المستعملة من قبل صديقه في حوار آخر لدى النقاش حول «الروح». وفي معرض 
السخرية من فكرة أن اسم محمد مكتوب 5 العرش السماويء فإن المسيحي يقول بأنه لا أحد 
يعتقد بتلك الفكرة ولا حتى فريق صديقه. ومرة أخرىء فإنه يدافع عن حماسة لغته بتذكير 
صديقه بأنه هو الذي بدأ الجدال. 

فيما يتصل بالكندي نفسه»ء فإن شخصيته تشف من خلال رسالته كلها. مع رابطة قوية 
بالعقيدة النسطورية» وهو يظهر دائماً مقتا حاداً نحو اليهود والمجوس» ويستعمل ضدهم كل 
النعوت المهينة. بينما يضفي الشرف على الهاشميين بوصفهم زعماء قريش» فإنه لا يتبجح أقل 
ET‏ قراطل الوق كما از E‏ كلو ان 
شبه الجزيرة؛ وينافح من وجهة نظر إسمعلية» عندما يكون الجدل يتصل بتفضيل نسب إسلحق 
على نسب إسمعيل. إن التأكيد المتكرر على علمه وخبرته الشخصية؛ ومعرفته بالبشر 
وبمختلف المنظومات الدينية والفلسفية» على صلة باعتقاد التفوق» المشوبة بنكهة خيلاء خفيفةء 
والتي نلقاها في كل مكان من رسالته. 


أضف إلى ذلك» إن العمل يتسم بالفجاجة بنظرناء وعدم المنطق بورود صيغة الأمر 
ا الدريية على فر العمل و اح الى ا حت مال ل الاس اة 


أ كما أنه اعترض على مفردة قريب التي طبقها المحمدي على المسيحي. 
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والشهادة ‏ إلى طبقة عالية من البلاغة المتقدةء ويجب أن يكون جلياً أن الكاتب ذو علم 
وبلاغة رائعة. ولا يوجد ما يبرر أي شك بشأن ما أعلنه في رسالته من أنه سليل قبيلة كندة 
النبيلة» وأنه ينتمي إلى فرع تشبث بقوة بدين آبائه. وأعتقد بأنه لا يوجد أي أساس مقبول للقول 
بوجود خداع في ادعاء هذه الشف وتن هة ف فزن قتي ما القت 

إذاء ولكي ألخص ما قيل: لقد رأيت أن العمل على أساس الشاهد الداخلي للنص يؤكد 
بدون لبس أنه تأليف لذلك العصر المعلن أنه فيه مكتوب. علاوة على ذلك» فإن الاحتمال 
الأكبرء الذي يبلغ تقريباً حد التأكيدء بأنه إنتاج أصيل لمسيحي عالم» رجل من طبقة نبلاء 
لمأو AE E E a A a J‏ 
فرضية محضة» ذلك أن الرسالة ترد بشكل أصيل على رسالة من جانب عبد الله الهاشميء 
ابن عم الخليفة. 

ثمّة أسس جيدة لهذا الاعتقاد بمعزل كلياً عن شهادة البيروني. بيد أن هذا البرهان» كما 
رأيناء حاسم بشأن حقيقة أن هذا العمل كان متداولاً في القرن الرابع الهجريء وإنه كان بعنوان 
يتطابق مع رواية التأليف التي وردت في المقدمة القصيرة للرسالة. إن شهادة البيروني بالنسبة 
لي عظيمة الشأن لأنها تخدم إزالة الشك الذي يساور أغلب القراء غير المختصين؛ وهذا سواء 
تجرأ المرء» في حاضرة الإسلام» ليبسط عملا مكتوبا بروح شجاعة وماضية ضد الإسلام؛ 
وا تکار ق ات اكات لرا التعيصة لم تطشن فووا إن الدين والقوة المدنية» في 
المنظومة المحمديةء التحمت مع بعضها بعضء والدولة جاهزة دائما لمعاملة الهجوم على 
الإسلام على أنه الخيانة العظمي وتدمغه بختم عدم الغفران. بيد أن الشاهد من البيرونيء» 
يظهر» بأن رسالتناء إذ بقيت قيد التداول عملياً في دولة محمديةء وبعد قرن ونصف» فإنها 
فرت رة الأولى ب وها أعهوية أكير.مق: أنيا كذ كدت :نے ذلك أنه قدت كم الم ات 
للمأمون» ذي الفكر الحرء كان ذلك ممكناء والذي كان من المستحيل بعد ذلك بسنوات قليلة: 
وعلى المرء أن يكون واثقا بأنه حينما سادت النظرات المنغلقة مجدداًء فإن كل جهد قد بذل 
لمنع انتشار وإتلاف منافحة بغيضةء ليس فقط لهجومها على دين الدولة» ولكن للآراء السياسية 
التي فيها مثل الحق الإلهي لعلي» واغتصاب أبي بكر للسلطةء والأسلوب الذي نظم به القرآن. 
لكن العمل في كل الاحتمالات» بسبب قيمته الخاصةء قد انتشر خلال حكم المأمون وخلفائه 
المباشرين (الذين شاطروه نظراته المعتزلية)ء ذلك أن منع انتشاره كلياً غدا مستحيلاً. وبذلك 
بقيت نسخ ‏ وإِنْ بالخفاء ‏ هنا وهناك في الأقطار المحمدية. ولكن لماذا هذا الكتاب 
الاستثنائي لم يكن معروفا جيداً ومثمناً في الأقطار المسيحية» لهو أمر غريب» - وبالنسبة 
لرأيي» فإنه أمر غير قابل للتعليل بالفعل. 
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بعد كل ما عرض» يبقي لدينا سؤال ذو تشويق شديد: من كان «الكندي» المسيحي». 
في رسالة للدكتور شتاينشنايدر إلى البروفيسور لوث» ثمة اقتراح مطروح ربما يمكن أن يقود 
إلى تحديد مؤلفنا. إن الأثر منسوب هنا إلى بسطاث الكندي» المذكور بين أسماء مسيحية 
ويهودية أخرى من قبل كاسيري في عمله ”4:30:02 ۵٠٠1ا‏ اط8“ على أنه أحد مترجمي 
أرسطوء أو ناسخي العمل الإغريق. ألا يحتمل إن هذا مدافعنا؟' 


إن بحا إضافياً في هذا الاتجاه أو اتجاه آخرء على الأغلب سيلقي مزيداً من الضوء 
المؤكد على تأليف رسالتنا. ومخطوطات أخرىء سوءأ أكان في الشرق أم في مكتباتتا 
الأوروبيةء ربما مع إمكانية مقارنتها مع النسخة المطبوعة» سوف توضح صحة النص» لا 
سيما في المقاطع التي يبدو أنها غير تامة أو غامضة في المخطوطات التي منها صدرت 
النسخة المطبوعة." 

إنّ التحقيق يستحق عناية أغلب علمائنا المستشرقين البارزين. إن الرسالة نسيج وحدها 
ل اذل المحدي 
التي بيخ يديناوأي بحث قد يلقى:ضؤوءا على أل المتاققسة: وحيناة وكلسزوق مؤلفتاء 
وموثوقية الكتاب» وأصالة النص الذي وصل إليناء ليس له بكل تأكيد أهمية أدبية فحسب. بل 
في يعض اراي دي ا اليوم» مثل الذي خاضت فيه جهود 

علي واجب التعبير عن عرفاني للبروفسور إگناتيوس كيدي من روماء الدكتور فريتس 
هومل من ميونخ» والدكتور شتاينشنايدر من برلين» على مساعدتهم الطيبة في متابعة البحث. 
وأشعر بشكر خاص تجاه الأول» على لطفه في نسخه لي كامل المناظرة التي يتجلى فيها أبو 
اف مر ل ات 


“Zeitschrift der Mڇorgenlandischen إن رسالة الدكتو ر شتاينشنايدر موجودة في الصفحة ۳1° من‎ ١ 
المجلد ۲۲۹. إن المقطع الوارد في كاسيري هو: «كتاب الإلهيات... وهذه الحروف نقلها‎ .06511501211” 
.Bibliotheca Arab. Hisp. Michaelis Casiri,” Marrili, A.D. 1760, vol i. p. 0 الكندي»‎ Su 

* ثمة مخطوطة في باريس أشار إليها دي ساسي بأنها رقم ۲٥۷‏ في 01216014216 عناوغط)ه11ط81“. وهنالك 
أيضا تلك التي ذكرها شتاينشنايدر› رقم 1۱۲« “Kindi, Jacob? Vertheidigung der Christlichen‏ 
Religion gegen den Islam, in Karschunischen MSS.”‏ . انخظر مادته: “Polemische und‏ 
Apologetische Literatur in Arabischer Sprache,” Leipzig, 1877, p. 131.‏ . وفي هذه الأخيرة» فإن 
رسالة الهاشمى ي (كما جاء) واردة في صيغة مختصرة. 
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تقديم 


4 


إننا قد بذلنا الجهد في تصحيح هذه النسخة بمقابلتها مع نسخ خطيّة ومطبوعة. ولم ترذ 
فيها إلا بعض إيضاحات سطرناها بالهامش. 

وأيضاء إنّ ما بين قوسين ( ) من أسماء الستور ليس هو من الأصل المخطوط بل من 
النسخ المطبوعة. كما أتنا تسهيلاً لمراجعة القارئ قد حررنا الاقتباسات الإنجيّلية من ترجمة 
سنة ۱۸۸١‏ المطبوعة في بيروت. 

يقول المتولي: إنه ما حصل بيدي لهذا العلم إلا نسختان؛ إحداهما منقولة على ما قيل 
من نسخة من بعض مكاتب القسطنطينية» والثانية عن نسخة من إحدى مكاتب مصر بلا اسم 
الناسخ ولا المستنسخ» لا تاريخ النسخ. والاثنتان في غاية التصريف مع الاختلاف العظيم في 
عدة مواضع اجتهدت في التأليف بينهما على قدر الإمكان؛ ومن بذل وسعه فلا لوم عليه وإن 
قصّر. 

هذا ووجدت في آخر النسخ المصرية الزيادة الأتي نصّها بحروفها: «بلغنا أنه قد 
انتهى الأمر إلى المأمون في خبر الرسالتين فأمر بإحضارهماء وقرأتا عليه» فلم يزل صامتاً 
حتى جاء إلى آخرهماء فقال: ”ما كان دعاه إلى أن يتعرض لما ليس من عمله» وحتى أجاد' 
كتاف نفسه؛ فإما النصرانيّ فلا حجة لنا عليه؛ لأنّ الأمر لو لم يكن عنده هكذا لما أقام عليه 
دينه. والدين دينان أحدهما دين الدنياء والآخر دين الآخرة؛ أما دين الدنياء فالدين المجوسيء 
اجا مق د ونا دين الكخرة فيو ديق لري وما جاء جه الم أن النين 
الصحيح فهو التوحيد الذي هو دين صاحبنا فإنه الدين الجامع الدنيا والآخرة“». 


أمّا الرسالتان فقد ذكرهما العالم الشهير أبو ريحان محمد بن أحمد البيروني في كتابه 
المُسمّى «الآثار الباقية عن القرون الخالية»» إذ استشهد بكلام عبد المسيح على ذبح الصابئة 
الآدميين قرباناً للقمرء فقال: «وكذلك حكى عبد المسيح بن إسحاق الكندي النصراني عنهم (أيْ 
الصابئة) في جوابه عن كتاب عبد الله بن إسمعيل الهاشميء أنهم يُعرفون بذبح الناس» ولكن 
ذلك لا يمكنهم اليوم». 


أ ولعلٌ الصواب أجاز. 
7 كذا ولعلّ الصواب ما جاء به زردشت. 
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بسم الله الواحد الصّمد 


نکر أنه كان فى اومن غيل اللا المافون وجل من اء الواشمرين وأطضة تن ولد 
العباس» قريب القرابة من الخليفةء معروف بالنسك والورع والتمسك بدين الإسلام وشدة 
الإغراق فيه والقيام بفرائضه وسننه» مشهور بذلك عند الخاصة والعامة. وكان له صديق من 
الفضلاء ذو أدب وعلم» كندي الأصل مشهور بالتمسك بدين النصرانية؛ وكان في خدمة 
الخليفة وقريباً منه مكانا. فكانا يتوادان ويتحابان ويثق كل منهما بصاحبه وبالإخلاص له. 
وكان أمير المؤمنين المأمون وجماعة أصحابه والمتصلون به قد عرفوهما بذلك. وكرهنا أن 
نذكر اسميهما لعلة من العلل.' 


أ هما عبد الله بن إسمعيل الهاشمي وعبد المسيح بن إسحق الكندي. 
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رسالة الهاشمي 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أمَا بعد فقد افتتحت كتابي إليك بالستلام عليك والرحمة؛ تشبّهاً بسيدي وسيد الأنبياء 
محمّد رسول اللهء صلى الله عليه وسلمء فلن ثقاتنا ذوي العدالة عندنا الصتّادقين الناطقين بالحق 
الناقلين إلينا أخبار نبينا عليه السلام قد رووا لنا عنه أن هذه كانت عادته؛ وأنه كان صلى الله 
عليه وسلم إذا فتح كلامه مع الناس يبادئهم بالسلام والرحمة في مخاطبته إياهم؛ ولا يفرّق بين 
الذمّي والأمي» ولا بين المؤمن والمشرك.' وكان يقول إني بُعثت بحسن الخلق إلى الناس 
كافة» ولم أبعث بالغلظة والفظاظة. ويستشهد الله على ذلك إذ يقول 8بِالْمُوْمنِينَ رَعُوف 
عه 4" وكذلك ريك من حر نه من انها «الكلفاء لن .ادن ار ان رك ال 
أثر نبيّهم صلى الله عليه وسلم ولا يفرقون في ذلك ولا يفضتلون فيه أحداً فسلكت ذلك المنهج 
واحتذيت تلك السبل وأخذت ذلك الأدب المحمود فابتدأتك في كتابي هذا بالسلام والرحمة لثلا 
ينكر علي منكر يقع إليه كتابي هذاء والذي حملني إليك وحثني غلى ذلك محبتي لك» لذ كان 
سيدق زی محمد صل او عة وسلم قزل «مكة:القريت کیا و لان لی :انی کت 
طاعة لرسول الله صلي الله عليه وسلم» ولما أوجبه لك عندنا حق خدمتك لنا ونصحك إياناء 
وما أنت عليه من محبتناء وتظهره من مودتنا والميل إليناء وما أرى من إكرام سيدي وابن 
عمي أمير المؤمنين» أيده الله» لك وتقريبه إياك وثقته بك وحسن قوله فيك؛ فرأيت أن أرضتى 
لك ما قد رضيته لنفسي وأهلي ووالدي» مخلصاً لك النصيحة ومبذلها كاشفاً عما نحن عليه 
من ديانتنا هذه التي ارتضاها الله لنا ولجميع خلقه» ووعدنا عليها حسن الشواب في المعاد 
والأمن من العقاب في الآيات» إذ يقول تبارك وتعالى إملة إِيْرَاهِيمَ حنيفاً4. ويقول عز وجل 
وقوله الحق «الذين آمنوا بآيّاتنا وكانوا مين 4. ويقول أيضاً مؤكداً إومًا كان إيراهِيمٌ 
يَهُودِيَاً ولا نصنرانياً ولكن كان حنيفا سلما وما كان من المُشركين"4. فرغبت لك ما رغبت 
أ [انظر على سبيل المثال رسالة محمد إلى يُوحَنًا بن رؤبة» الزعيم المسيحي» حياة محمد. ص 557. ل 
موير.] 
7 سُورَة التوبّة: 4/ .١7‏ 
أن ت 
* صوابها وبادلها. 
ˆ سُورة البقرَة: ؟/ 176. 
° سُورةٌ الرخرّف: 57/ 59. 
” سورة آل عِمْرَان: ۳/ 1۷. 
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فيه لنفسي» وأشفقت عليك لما ظهر لي من كثرة أدبك وبارع علمك» وحسن تهذيبك» وجميل 
مذهبك» وشرف حسبك» وتقتمك على الكثير من أهل متك أن تكون مقيما على ما أنت عليه 
من ديانتك هذه» فقلت: «اكشف له عما م الله به عليناء وأعرفه ما نحن عليه بلين القول 
وأحسنه متبعاً في ذلك ما أدبني الله به إذ يأمرني»؛ ويقول جل ثناؤه: «إولاً تجادلوا أهل الكتّاب 
إلا بالتي هي أَحْمَنُ'4. فلست أجادلك إلا بالجميل من الكلام والحسن من القول والليّن من 
اللفظء لعلك تنتبه وترجع إلى الحق وترغب فيما أتلوه عليك من كلام الله عزّ وجل الذي أنزله 
على خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام» ولم أيئس من ذلك بل رجوته 
لك من الله الذي يهدي من يشاءء وسألته أن يجعلني سببا في ذلك؛ ووجدت الله تبارك وتعالى 
يقول في محكم كتابه إن الدّين عند الله الإسئلامُ'4. ويقول الله أيضاً مؤكدا لقوله الأول ومن 
يَبتَغْ غَيْرَ الإمثلام دينا فلن يُقبل منة؛ وَهُوَ في الآخرة من الخاسرين 4. ثمّ أكد ذلك تبارك 
وتعالى أمراً قاطعاً إذ يقول فيا أَيَُّا الذينَ آمنوا اتقوا الله حق ثقاته ولا تمُوتن إلا وأنتم 
مسلون 4. 

وأنت الرجل عافاك الله من جهل الكفر وفتح قلبك لنور الإيمان تعلم أني رجل أتت 
علي سنون كثيرة وقد تبحّرت في عامة الأديان وامتحنتهاء وقرأت كثيراً من كتب أهلها 
وخاصة كتبكم معشر النصارى؛ فإني عُنيت بقراءة الكتب العتيقة والحديثة التي أنزلها الله على 
موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء عليهم السلام. 

فأما الكتب العتيقة التي هي التوراة» وكتاب يشوع بن نون» وسفر القضَّاة؛ وسفر 
صَمُوئيل النبي» وسفر الْمُلُوكء وزبور داود النبي» وحكمة سليمان بن داودء وكتاب أَيُوب 
الصديقء وكتاب إشعْيّاء النبي» وكتاب الاثني عشر نبياء وكتاب إراميًا النبي» وكتاب حزقيال 
النبي» وسفر دانيآل النبي؛ فهذه هي الكتب العتيقة. 

فقا : الكنب: الكذيكة فاوليا الاجر وهو أرينة لد لاز ل مقها يقار هم العا 
والذاتي كار مز فن ان أخك سان لر رف والضقاء :والثالك بشبحارة لرا ف 
والرابع بقار يها بن زبدي؛ فهذه أربعة أجزاءء منها: بشارة رجليّن من الحواريين الاثني 
عشرء الذين كانوا ملازمين للمسيح صلوات الله عليه» وهما متى ويوحنا؛ وبشارة رجليّن من 
الْحوارَبِيقَ لبن الذين: انوا للسديخ ضر آنه عليه كيح إلى الكش شعاد له وهنا مرف 
ولوقا. ثم كتاب قصص الحواريين وأحاديثهم وأخبارهم من بعد ارتفاع المسيح إلى السماء 
١‏ سور العنكبوت: ۲۹/ 55. 
* سورة آل عِمْرَان: ۳/ ۱۹. 


7 سور آل عِمْرَان: ۳| .۸٥‏ 
ˆ سور آل عمران: ۳/ .1١7‏ 
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الذي كتبه لوقا؛ ورسائل بولص الأربع عشرة. فهذه كلها قد قرأتها ودرستها وناظرت فيها 
تيمر تارتن الحظيق .وقد طلم كيف تقدامه فيك تفل الزئاسة :والكلم ٠و‏ لعفل وتاظزت: فيها مث 
أهل فرقكم هذه الثلاث التي هي ظاهرة أعني الملكية القابلين مركيانوس الملك على عهد 
الشقاق الواقع بين نسطوريوس وكيرللس» وهم من الروم. واليعقوبية وهم أكفر القوم وأخبثهم 
قولاً وشرهم اعتقاداً وأبعدهم من الحق القائلين بمقالة كيرللس الإسكندري ويعقوب البردعاني 
وساويرس صاحب كرسي إنطاكية. والنسطورية أصحابك وهم لعمري أقرب بأقاويل 
المنصفين:من آهل اكلام والنكلن! ر أك همهي إلى قولنا مشن العامة وهم الذي حمة نينا 
على اال عليه وله اوه ركهم و اغطاهم الور والمؤاقق رج لهم من اة فى عة 
وأعناق أصحابه ما جعل وكتب لهم في ذلك الكتب وسجل لهم السجلات» وأكد أمرهم عندما 
صاروا إليه حين أفضى الأمر إليه واستوثق له»ء فأتوه وتحرموا بحرمته وذكروه بمعونتهم إياه 
على إعلان أمره وإظهار دعوته وما مكن الله صلعم. وذلك أن الرهبان كانوا يبشرونه 
ويخبرونه قبل نزول الوحي عليه بما مكن الله له وصار إليه. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم 
يُكثر تواذه لهم وإطالة محادثتهم؛ ويْرَى كثيراً عندهم مخاطباً لهم في تردده إلى الشام وغيرها. 
وكان الرهبان وأصحاب الأديرة يكرّمونه ويحبّونه طوعاً ويخبرون أصحابهم بما يريد الله أن 
يرفع من أمره ويعلن من ذكره؛ وكانت النصارى تميل إليه وتخبره بمكيدة اليهود ومشركي 
قريش وما يبتغونه له من الشر» ويريدونه من الغوائل مع مودتهم له وإجلالهم إياه وأصحابه. 
فعند ذلك نزل الوح على كردا محبد E‏ ويد لله لهم في القرآن قائلا: «لتجِدن 
شد التاس عداوة للذين امتوا ليهو والذين أشركوا' ولَتَجِدَنَ أَقْربَهُمْ موده للذينَ آمنوا الذين 
قالوا إا تصارى ذلك بان منْهُم قسيسين ورّهبّاناً وَأَنهُمْ لا يَسْتَكبرُونَ'4. وعرف النبي عليه 
اد ا ازل اا ااي اة ا ا و ا 
الساتروق رة الا خرن ستقه» إذ كاو يرون الال ورل تشر نالفل ولا يعشون أحدا 
ولا يريدون بالناس سوءاً ولا مکروهاء وأنهم طالبو السلامة ولا يضرون على حقد ولا عداوة 
بل يعتقدون الفضل على الناس أجمعين. فأعطاهم نبينا عليه السّلام لذلك ما اھ العهود 
والمواثيق» وجعل لهم من الذمة في رقبته ورقاب أصحابه» ووصّى بهم تلك الوصية عندما 
أطلعه الله على ما أطلعه عليه من أمرهم وبراءة ساحتهم. فنحن مقرُون بذلك غير جاحدين ولا 
منكرين» وداظزوق لهذا الفعل وآاخذون جذ النننة وقابلون لهذة الوضنية وموجبون هذا الق 
علخ أقدننا: 


٠. 1‏ 3 000 
يعني مشركي قريش . 
7 سُورةٌ المائدة: |١‏ ۸۲. 
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ولقيت جماعة من الرهبان المعروفين بشدة الزهد وكثرة العلم ودخلت عماراً' 
وديازات ويج كثيزة:وخصدرت لر اتهم فلك الطوال. السيع التي يمتها لوا الأوقنات؛ 
وهي صلاة الليل» وصلاة الغداة» وصلاة التالثة التي هي صلاة السّحر» وصلاة نصف النهار 
أعني صلاة الظهرء وصلاة التاسعة التي هي قريبة من وقت العصرء. وصلاة الغروب التي 
هي صلاة بين العصر والعشاء. وصلاة الشفع وهي صلاة العشاء المفروضة» وصلاة النوم 
التي يصلونها قبل أخذهم مضاجعهم. ورأيت ذلك الاجتهاد العجيب والركوع والسجود بإلصاق 
تقوو جا نا رن ر هرت الحيية و ات إلى انفضا او خا ف ا لبان 
الجُمَع وليالي الأعياد التي يسهرون فيها منتصبي الأرجل بالتسبيح والتقديس والتهليل الليل 
كله ويصلون ذلك بالقيام نهارهم أجمع» ويكثرون في صلواتهم ذكر الآب والابن والروح 
القدس وأيام الاعتكاف التي يسمونها أيام البواعيث' وقيامهم فيها حفاة على المسوح والرماد 
باكين بكاءً كثيراً متواتراً بانهمال دموع من الأعين والجفون منتحبين بسحق عجيب» ورأيت 
عملهم القربان» كيف يحفظونه في خبزهم إياه ودعائهم عند عمله الدعاء الطويل مع التضرع 
الشديد عند إصعاده على المذبح في البيت المعروف ببيت المقدس مع تلك الكؤوس المملوءة 
خمراً. ورأيت أيضاً ما يتدبره الرهبان في قلاليهم أيام صيامهم الستة» أعني الأربعة الكبار 
ان ار وغيف :لفك ا كله كف له خاي هله ماهد وة هاز فا الما 


ورأيت أيضاً مطارنة وأساقفة مذكورين بحُسن المعرفة وكثرة العلم» مشهورين بشدة 
الإغراق في الديانة النصرانية» مظهرين غاية الزهد في الدنيا؛ فناظرتهم مناظرة نصفة طالباً 
للحق» مسقطا بيني وبينهم اللجاج والمراءاة والمكابرة بالسلطة والصلف والبذخ بالحسب» 
وأؤسعتهم أمناً أن يقوموا بحجتهم ويتكلموا بجميع ما يريدونه» غير مؤاخذ لهم بذلك ولا متعنت 
عليهم في شيء كمناظرة الرعاع والجهال والستقاط” والعوام والسفهاء من أهل ديانتناء الذين لا 
أصل لهم ينتهون إليه ولا عقل فيهم يعولون عليه ولا دين ولا أخلاق تحجبهم عن سوء الأدب. 
وإنما كلامهم العنت والمكابرة والمغالية بسلطان الدولة بغير علم ولا حجة. وكانوا إذا أنا 
تالو يوروه نديد مشافة مضق فاح E‏ ركاف ا ليده ور ع يع روه توي الفح لاله 
وتحرّجهم يصدقونني عن أمرهم ولا يكذبونني في شيء مما كنت أسائلهم عنه وأجادلهم فيه. 
وكنت قد عرفت من بواطنهم مثل الذي قد عرفته من ظاهرهم؛ فكتبت إليك» أصلحك الله بهذا 


أ العمئر: بضم فسكون البيعة والكنيسة. 
* الدير مقام الرهبان وجمعه أديار وأديرة وديارات. 


ˆ جمع باعوث سرياني وهو الاستمطار. 
* أي معابدهم. 
*” بضم السّين وتشديد القاف جمع ساقط لئيم الحسب والنفس. 
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الشرح وعددت ما عددته واقتصصت مما اقتصصته بعد الاستقصاء والبحث الشديد والامتحان 
له على طول الأيام لثلا يظن بي أني عميّ بالأمر بل ليعلم من وقع في يده كتابي هذا أني عالم 
بالقضية فيهم علماً بجميع أمر النصارى حق معرفته. فأنا الآن متع الله بكء أدعوك بهذه 
المعرفة كلها مني بدينك الذي أنت عليه وما منحته إلى هذا الدين الذي ارتضاه الله لي 
وارتضيته لنفسي» ضامناً لك به الجنة ضماناً صحيحاً والأمن من النارء وهو أن تعبد الله 
لواح الأحذ الفرة: الصف :الذي له يلد ولم يولك زلم يقخذ ضباحية ولا ولدا ولغ يكن تة كفنيوا 
أحدء وهي الصفة التي وصف نفسه جل وعز بها؛ إذ ليس أحدٌ من خلقه أعلم به من نفسهء 
فدعوتك إلى عبادة هذا الإله الواحد الذي هذه صفته» ولم أزد في كتابي هذا على ما وصف به 
نفسة جل اة وتعالى .غلوا كبيوا غا قر كرون فهذه مله أبيك:وابينا اتر اهم رات ا 
عليه فإنه كان حنيفا مسلماً. ثم أدعوك» حفظك الله إلى الشهادة والإقرار بنبوة سيدي وسيد ولد 
آدم وصفي رب العالمين وخاتم الأنبياء محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي العربي الأبطحي 
التهامي» صاحب القضيب والناقة والحوض والشفاعة» حبيب رب العزة ومكلم جبرائيل الرّوح 
الأمين الذي أرسله الله بشيراً ونذيراً إلى التاس كافة ©بالْهُدى ودين الْحق ليُظْهرة عَلَى الدين 
كله ولو كرة الْمُشركُون'4» فدعا الناس كلهم أجمعين: أهل الشرق والغرب وأهل البر والبحر 
والجبل والسهل بالرحمة والرأفة وطيب القول وحسن الخلق واللين» فاستجاب هذا الخلق كلهم 
إلى طاعة دعوته والشهادة له أنه رسول الله رب العالمين إلى من يريد انتصاحاء وأقر الأنام 
كلهم طائعين مذعنين لما عرفوا من الحق والصدق من قوله وصحة أمره وما جاء بهمن 
البرهان الصريح والدليل الواضح» وهو هذا الكتاب المنزل عليه من عند الله الذي لا يقدر 
أحد من الإنس والجن أن يأتي بمثله» وكفى به دليلاً على دعوته وأنه دعا إلى عبادة إله واحد 
فرد صمد؛ فدخلوا في دينه وصاروا تحت يده غير مُكرهين ولا مُجرين» بل خاضعين 
معترفين مستنيرين بنور هدايته متطاولين باسمه على غيرهم ممن جحد نبوته وأنكر رسالته» 
ور تقار وكا فن اش اليم ال لال ل قات من اة :اا من قن 
بقولهم ودان بدينهم وشهد بشهادتهم؛ فحقن بذلك دمه وماله وحرمته أن يؤدي الجزية' عن يد 
وهو صاغر. وهذه الشهادة» امت الله بك هي الشهادة التي شهد الله بها قبل أن يخلق الخلائق» 
إذ كان على العرش مكتوباً لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأدعوك إلى الصلوات الخمس التي 
مَنْ صلاها لم يخب ولم يخسر' بل يربح ويكون في الدنيا والآخرة من الفائزين» وهي الفرض 
فيها فرضان: فرض من الله وفرض من رسوله مثل الوتر وهي ثلاث كعات ينه هف 
الأخيرة» وركعتان في الفجر» وركعتان بعد الظهرء وركعتان بعد المغرب» فمن ترك شيئاً من 


'سُورة التوبّة: 9/ .٠۳‏ 
7 وهكذا بالأصل. 
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هذه فليس بجائز له» ويجب على من تركها أياماً الأدب» ويُستتاب منه. فأمًا الفرض فهو سبع 
عشرة ركعة في اليوم والليل» ركعتا الفجرء وأربع ركعات الظهرء وأربع ركعات العصرء 
ل ا 
نهى رسول الله أن يُقال العتمة» وقال هي عتمة الليل» وإنما سُميت عتمة لتأخرها في العشاء 
وإيظاتهاءبو اعرف إلى شنو شور رشان الان فرجيه اا ورن فية ارقا نون ينيد 
فيه الله أن فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهرء تصوم فيه نهارك كله عن جميع 
المطاغة و النكتازب: والمتاكم إلى أن شط فرك القنسن«ويتخل حة الل ب ناكل و ترب 
وتنكح في ليلك كله حتى يتبيّن لك الخيط الأسود من الخيط الأبيض حلالا مطلقاً هنيئا طيباً من 
الله؛ فإن أنت لحقت ليلة القدر بإخلاص نيّتك كنت قد فزت في دنياك وآخرتكء قال الله تعالى 
يا يها الذينَ آمنوا كتب عَليكمْ الصيَام كما كنب على الذين من قبلكم كم تتفون * أيامآً 
مغذوات فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فَعدَة من أيَامِ أخر وعَلَى نين يُطيقونة فنيَة 
كاه وكين قمن رع حيرا شور حر 10 ون مونو بغرن لك إا كام تطون * شهر 
رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدىَ للثاس بيات من الْهْدى والفرقان فمن ثد منكم التشير 
فيصم ومن كان مريضاً أو على قر فعدة من يام أخر يُرِيذ الله بكم اليس ولا ري ذ بكم 
كر N‏ * وَإِذَا سأك عبادي عي 
فإني قريب اجيب دخو الذاع إِذَا دعان فَليَستجِيبُوا لي ولُؤمنوا بي لَعلَّهْمْ يشون * أحل كم 
لله الصيام الراقث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لَهْنْ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم 
فتاب عَلَيكُمْ عقا عتم قالآن ڊاشرُوهُن وابتَغوا ما كتب الله كم وكلوا واشرُوا حتى يبن لكم 
الْحَيْطُ الأَبيِضْ من الْحَيْط الأسنود من الفجر ثم أتمُوا الصَيّامَ إلى الليْل ولا تاشرو وأنتم 
عاكفون في الْمَسَاجِد تلك خذوذ الله فلا تَقْرَبُوهَا'4. وكان النبي» صلى الله عليه وسلم» يقدم 
الفطور ويؤخر السحور. 

ف لهرت إن لذج ب او ىة وار إلى سوم رول هوك 
اثاره ومواضعه ورمي الجمار والتلبية والإحرام وتقبيل الركن والمقام ومشاهدة تلك المواضع 
المتاراكة:وظلك الا اة 


ثم أدعوك إلى الجهاد في سبيل الله بغزو المنافقين وقتال الكفرة والمشركين ضربا 
بالسيف وسبياً وسلباً حتى يدخلوا في دين الله ويشهدوا أن الله لا إله إلا هوء وأن محمداً عبده 


ورسوله أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 


أ سور البقرة: ۲| ۱۸۳ ۱۸۷. 


0 


وأدعوك إلى الإقرار بأن الله يبعث مَنْ في القبورء وأنه ديّانهم بالعدل فيكافي الحسنى 
بالحسنى ويجزي المسيء بإساءته» وأنه يُدخل أولياءه وأهل طاعته الذين أقروا بوحدانيته 
وشهدوا أن محمد عبده ورسوله وآمنوا بما نزل عليه من القرآن» الجنة التي أعدّ لهم فيها 
الطيبات يُحلَونَ فيا من أساور من ذهب ولؤلؤاً ولَبَاسْهُمْ فيا حرير" 4. «وقالُوا الْحَنذلله 
الذي أذهب عتا الحزن إن ربّنَا لور شكور * الذي أحلتا دار المُقَامَة من قضئله لاً يَسَسُنَا فيا 
كدو صن ينا امع «أولئك لَهُمْ رزق مَعْلُوم * فواكة وَهُمْ مُكرمُون ف E‏ 
التعيم * عَلَى سر ار متقابلين * يُطاف عَلَيِمْ بكأس من مَعين * بَْضَاء لذ للشاربين * لا فيا 
ول ولا هم عنها يترون * وعندهم قاصرات الطرف عين * كَأَنهنَ بَيَْضْ مكنون'4. «لكن 
الذين اتقو بهم لَه غرف من قوقها غرف مي تجري من تحتها الأنهارُ وعد الله لا خف 
لله الميعاد'4. يا عيّاد لأ خواف عَلَيكم اليم ولا أنتمْ تخزنون * الذين آمنوا بآياتنا وكانوا 
مين * اذخلوا الجنة نتم وأزواجكم ترون * يُطاف علَيْهمْ بصحاف من ذهب وأكواب 
وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأَعيْنَ وأَنتَمْ فيها خالذون . إن لمتقينَ في مَقَام أمين * في 
جنات وَعْيُونِ * يلون من سنس وإستئرق مُتقابلينَ * كذلك وزوجتاهم بخور عين * يڏعون 
فيها يكل فاكهة آمنين * لآ يَُوُون فيها الات إلا وة الأولى وو اهم عذاب الجحيم * 
فضنلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم'4. وقال عزً وجل 2 الجنة التي وعد اتقون فيا 
نهار من ممّاء عَيْرٍ آسن وأَنْهَارَ من لبن لم غير طَعْمَةُ وأنهار من خمر لذ للشاربين وهار 
من حمل مصتی ول فيا من كل الات سر من رهم كن هو حال في اثر وفوا 
مَاء حميما فطع أْعَاءهم”4. وقال ع وجل إوإن لين لحن مب * جنات عذن مفتّحة 
لَهُمْ الأُواب * متكتين فيها يَدْعُونَ فيّها بفاكهة كثيرة وشراب * وَعَنْدَهُمْ قاصرات الطرف 
ال * هذا ما ُوعذون ليام الحتاب * إن هذا لقنا ما له من تقادا4. وقال عرز وجل في 
ANE‏ لولم حاف مام ره جنتان * قبي آلأء ربكُما تكذان * ذواتا أفتان * فبأي 
آلآء ربَكما تكذبّان * فيهمَا عَيتان تجريان * فبأي آلآء ربَكمَا تكذبان * فيهمًا من كل فاكهة 
زواجان * فبأي آلآء ربكُمَا تكذبان * مُتكئين على فرش بطائنها من إستبرق وجتى الجنتين 
دان * فَبِأَيّ آلآء ربَكمَا تُكدبَان * فين قاصرات الطراف لَمْ يَطْمثْهنَ نس قَبلَهُمْ ولا جا * 


أ سورة الحَج: ١؟/77.‏ 

.٣١ ۳٤ |۳١ سُورةٌ قاطر:‎ * 
.٤۹ ٤۱ |۳۷ سُورة الصّافات:‎ 7 
.7١ /۳۹ سورة الزمّر:‎ “ 

7 سُورة الزخرّف: 54/47 ١ل.‏ 
° سُورة الآخان: .٥۷ ه١ |٤٤‏ 
7 مئورة مُحَمَّدِ: /ا4/ .٠١‏ 
*سُورَةٌ ص: ۳۸/ .٥٤ ٤۹‏ 


31 


قبي آلآء ربكا تكذان * كَأَنَهنَ ياقوت والْمَرجَان * فبأي آلآء رمَا تكذبان * هل جَزاء 
الإخمان إلا الإخمتان * فبأي آلآء ربكم تكذبّان * ومن دونهمًا جنتان * فبأي آلآء ربكا 
تفن « مساق “قاين الور هذا تكن قينا عنان تستامان EE‏ 
تكذبان * فيهما فاكهة وتخل ومان * فبأيّ آلآء ربكم تُكَذْبَان * فيهنٌ خَيْرَاتَ حسانٌ * فبأي 
آلآء ربكم تُكَذَبَان * حور مقصورات في الخيّام * فبأي آلآء ریما تكذبان * لم يَطمثهن إن 
بَهُمْ ولا جان * قبأيَ آلاء ربّكُمَا تكذبان * متكئينَ على رقرف خضنر وعبقري حسان * فبأي 
آلآء ريما تكذبآن * قبَارك امنمْ ربك ذي الْجَلآل والإكرام'4. وقال عر وجل: إوسيق الذين 
اتقؤا بهم إلى الْجنّة وما حتى إذا جَاءُوهَا وقتحت أَبْوَاْهَا وقال لَهُمْ خزتتها ملام يكم طبتم 
فاذخلوها خالدين'4. وقال ع وجل لولقَاهمْ نضئرة وروا * جرهم با صَبَرُوا جنة 
وحريراً * مُتكئين فيها عَلَى الأرائك لا يرون فيها ضا ولا زمهريرا * وة نيم لالا 
وذللت قطوفها تذليلاً * ويُطاف عَلَيِهمْ بآيّة من فضئة وأكواب كانت قواريرا * قواريرا من 

فضّة قدَرُوهَا تقديرا * ويسَن فيا كأساً كان مزَاجهًا جيل * عا فيا ّى سلس بيلاً4. 
وقال عز وجل إن للْمتقين مقازاً * حذائق ق وأعتاباً * وكواعب أثراباً * وكأساً دهاقاً * لا 
يسْمَعُونَ فيها لَغْواً وَلا كذاباً * جزَاء من ربك عَطَاءَ حسابا . وقال تبارك وتعالى: «إإِنّ 
المتَقِينَ في جنات وتعيم * فاكهين بمَا آنَاهُمْ رهم وَوَقَاهُمْ ربُهُمْ عَدَاب الجحيم * كلوا واثربُوا 
هنيئاً ما كنم تَعْملُونَ * متكئين على مور مصنقوفة وَرَوَجِنَاهُمْ بور عين * والَّذينَ آمَنُوا 
ِنَم ديهم بإيمان ألحقنا بهم رُم وما لهم من عَمَلهمْ من شيء كل امرئ ما كب 
رهين * وَأَمْددناهُم بفاكهة ولحم مما يشتهُون * يتنارّغون فيها كأسا لا لو فيه ا ولا تأثيم* 
ويَطوف عَلَيِهمْ علمَان لَهُمْ كانهم ولو مكنون * وأقبل بَعْضْهُمْ علَى بض يتسالون * قالوا إنا 
كنا قبل في أهلنا مُشفقين * فمن الله عَلَينَا ووقاتا عَذاب السسّمُوم * إنا كتا من قبل تذعوه إنه هو 
لبر الرحيم 4: وقال تبارك وتعالى: «والسابقون السابقون 7 أولئك المُقرَبُون * في جنات 
النعيم * ثلة من الأولين * وقليل من الآخرين * على سُرٌر مَوْضُوتة * متكين عَلَيْمَا 
ooo eee oo‏ 
عَنهًا ولا يُتزفون * وفاكهّة مما يتخيّرون * ولم طير مما يشتهو * وَخُور عينٌ * كأمتال 
اللؤلؤ المكثون * خزاء بم ُو تشون * ل تقون يها لَغوأً ولا يما * إل قلا سافنا 
سلآما * وَأْصْحَاب اليّمين ما أُْصْحَاب اليّمين * في سذر مَخضود * وطلح مَنضُود * E‏ 
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مود * وَماء منكوب * وقاكهّة كثيرة * لا مقطوعة ولا ممنوعة * وَفرّش مَرفوعة * إا 
أنشأناش إنشناء * فجعلتاهن أبكَاراً * غرباً أثراباً * إت ينين * ل ا الأولين وك 
من الآخرين 4. 

فهذه صفة الجنة التي أعدها الله للمؤمنين به وبرسوله» وأعد لهم فيها الطيّبات من 
الطعام والشراب وأنواع الفواكه والرياحين و الحور العين اللاتي هن كأمثال اللؤلؤ 
المكنون بلا نهاية ولا انقطاع يأخذون كل ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين؛ ولهم فيها الكرامة 
والحياة والجلوس على الأسرّة تكن على ر فت علبي تحاف ارو لمحتن کرو 
بالأسرة المكللة باللؤلؤء تعرف في وجوههم نضرة النعيم يدور عليهم الولدان والوصائف 
والوضقاء الذين هم قي عشي كاللؤلق المكنون وون من كاساك فيها الزجيق: المحتوم الذي 
ختامه مسك ومزاجه من تسنيم عيناً يشرب منها المقربون يُحيّون بها بأحسن التحية وأطيبهاء 
ويقولون لهم» كلوا واشربوا وتنعّموا هنيئا لكم بما كنتم تعملون» لا يسمعون فيها لغواً ولا 
يه جوع ولا الغوب فهم في هذا النعيد آمنون واثقوخ خالدون أا وأمنا القففان النذين 
أشركوا بالله واتخذوا معه الأنداد ولم يؤمنوا برسله وكذبوا بآياته وحرموا حدوده وحاربوه» فهم 
أهل الكفر يلقونها كفاحاً في جهنم لابثين في نار لا تنطفئ وزمهرير لا يُوصف وهم فيها 
خالدون» كلما احترقت جلودهم جددت لهم جلود أخرىء مقامهم ة في الجحيم وشرابهم المهلء» 
وطعامهم من شجرة الزقوم» رفقاء لإبليس وجنود له وبئس المصير. 

وقال عزّ وجل: «الذين يَكفرون بآيّات الله ويقتلون النبيين بغير کی رن الذين 
امرون بالقئط من الناس فبَشراهم بِعَذَاب أليم * أولئك الذينَ حبطت أَعمَالْهُمْ في الدنيًا والآخرة 
وما لَهُم من ناصرین 4 وقال تبارك وتعالى «الذين يَكفرون بالله 0 ويُريذون أن فقوا 
بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض وتكفر' ببعض ويُرِيدُون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً 
ولتك هُمْ الكافرون حقاً وأعتدتا للكافرين عذاباً هين ). بقل قار كوا «والذينَ کا 
لَهُمْ نار جهنم لا يقضى عَلَيْهِمْ فيُوتوا ولا ُخفف عَنَهُمْ من عَدَابِهَا كذلك تجزي كل كفو ر . 
بل أيه : . (شجرة الزقوم * إا جَلتاها ة 9 فتتة للظالمين * إنها شجرة تخرأج في أصل الجحيم 
* طَلْعْهَا كأنهُ رؤوس الشيّاطين * فَإنْهُمْ لآكلون منها فمَالئُونَ منهًا الْبُطُونَ * َم لن لَهُمْ عَلَيْمَا 
تشوباً من حميم * ثم إن مَررْجِعَهُمْ لالى الجحيم”4. ثم «فويل للذين كفروا من النار.. ون 


أ سور الواقعة: .٠١ ٠١ |٠١‏ 
2 سُورة آل عِمْرَان: ۳| ۲۱ ۲۲. 
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للطاغين شر مآب * جهنم يَصلاتها فس المهاذ هذا فليّذوقوهُ حَميمٌ وعسّاق'4. وقال: لمم 
من فوقهم ظلل من التار '). وقال: ووم القيّامَة ترّى الذين كذبُوا على الله وُجُوهُهُمْ مُسُودَة 
يس في جهنم مقُوى للمُتكبّرين. ..والذين كفروا بایات الله أولتك هُم الخاسرون”». وقال: 
«وسيق الذين كفُوا إلى جهنم رما حتى إذَا جَامُوهَا فتحت ويها وقال لَهُمْ خزنتها ألم يأنكم 
رل منْكُم يون يكم آيات ربكم ويْذرُوكُم لقا يَوْمُِمْ هذا قالوا بى ولكن حت كلمَة 
الاب على الكافرين * قيل اذخلُوا واب جم خالدين فيها فيس مثْوى المتكبرين4. «وقال 
الذينَ في الثار لخزتة ج جهنم اذغوا ركم يُخفف عتا يَوماً من العدَاب * قالوا ألم تك تأتيكم 
رلك بالبيّات قالوا بلَى قالوا قلاغوا وما ذعَاء الكافرين إلا في ضلال”4. وقال ّم تر إلى 
لذن يُجَادلوْن في آيّات الله أنى يُصرفون * الذين كدَبُوا بالكتاب وبا ارتا به رتا سولف 
يَعلَُونَ * إذ الأغلال في أعتاقهم والسلأسل يُسْحبُونَ * في الحميم ثم في الثار يش جرُون). 
وقال «الكافرون لهم عذاب شديد.. وتّرى الظالمين لَمَا رأوا الْعَدَابَ يقولون هل إِلَى مرد من 
سبيل * وترَاهُم رون عا خافاعين من الذل نون من طرف خفي». وقال 0 
وتعالى: «إن المجرمينَ في عذاب جهنم خالذون * لا يقر عا يم وف اي بانحيون * 

ا i‏ 
لن شجرة الزقوم * مام الأنيم * كالمل يغلي في البُطون * علي الحميم * خذوءُ فاعتلوة 
إلى ستواء الْجَحِيم * ثم صنبُوا قوق رأسه من عَدَاب الحميم * ذق إنك أنت الْعَزي لكريم * إن 
هذا ما نتم به ت تمترون'4. ول وحن كن هو حال في الثار وَلقوا مَاءَ حميماً فطع 
أمْعَاءَهم... ذلك باتهم قالوا لذن كرهوا ما زل الله ستطيعْكمْ في بَخْض الأمر وال يَْلَّمْ 
رف © كف إا وه الماك رون وه و ار د د با وات 
أمنخط الله وکرهوا رضنواتة فَأحبَط أَحمَلَهُمْ * ام حسب لذينَ في قلوبهم مَرَض أن لن يڪرج 
الله أصتعائهة" رقا «ويل يَؤمئذ للممكذبين * ألم نعل الأرْض كفاتا * أَحياءَ وأمواقاً * 
وَجَعلنَا فيها رواسي شامخات وأسقيتاكمْ مَاءَ فراتاً * ويل يَومئذ للمُكذبينَ * انطلقوا إلى ما كنتمْ 


ا سُورَة ص: ۳۸| ۲۷ مه اكه. 
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به تكذبُون * انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب * ل ظليل ولا يغنِي من اَهب * إِنَها تي 
بشرر كالقصنر * كأنة جمَالت صفرٌ * ول يَوْمئذ للْمُكذبينَ * هذا يَْمْ لا ينطفون * ولا يُؤذن 
لَهُمْ فيَعْتدرُونَ * ويل يَومئذ للْمُكذبينَ * هذا يوم القصل حِمَعتَاكمْ والأولين'4. 

فهل سمعت» عافاك اللهء يا هذا بوصف أحسن وأعجب من هذا من ترغيب وترهيب 
وترشيف وتهويل وتحريض ووعد ووعيد لكل جبار عنيد ولكل مصدق ومكذب ولكل مؤمن 
وكافر ولكل مقر وجاحد فلو لم ترغب إلا في ذلك الوصف لكان ذلك فيه الغنم والفوز العظيم: 
ولو لم ترهب إلا من ذكر النار وأهوال جهنم لكان في تركك ذلك الخطب الجليل» وعليك فيه 
الخسران المبين. قال الله تبارك وتعالى إوذكر' فإِنَ الذكرى تنقعْ الْمُومنينَ'4. فأما نحن فقد 
ذكرناك؛ فان أنت آمنت وقبلت ما يُتلى عليك من كتاب الله المنزل؛ انتفغت بما ذكرتاك وكتبنا 
به إليك وإن أبيت إلا المقام على كفرك وضلالك وعنادك للحق» كنا نحن قد أأجرنا إذ عملنا 
EA‏ الحاو EN‏ نات ال 

فهذه» أنار الله قلبك» هيئة ديننا القيّم وهذه شرائعه وأعلامه وسننه. فإذا أنت دخلت فيه 
زارت بموشيقت تفلن هانق واحيت' النقول: فى ادعات انان فر فة ار 
وأعلامنا الواضحة ومئنننا الحسنةء كنت مثلنا وكنا مثلك؛ فحمئبك بنا شرفاً في الدنيا والآخرة: 
وإن نبيناء عليه السلام» يقول يوم القيامة: «كل أحد مشغول بنفسه من ملك مقرب ونبي مرسل 
سواه وهو يقول: ”أهل بيتي أمتي أمتي“ فيُجاب أولاً في أهل بيته ثم في أمته. ويقول الرحمن 
للملائكة: ”إني أستحيي أن أرد شفاعة صفيي وحبيبي محمد“». ثم تكون ممن يجب لك ما 
يجب رنف إلن قبلقا التي از تاها الله لتاء نالرات الى جد باغ الي إذا 
كنت صحيحا وقائماً على رجليك» وإذا كنت مريضاً أو ضعيفاً فجالس؛ فإن كنت على سفر 
شديت رات لمشو قال ا رول وا افد واو ا اننا 
الزكاة فهي ربع العُشر إذا أتى على المال وهو في ملك صاحبه حول كامل. فتصرف ذلك 
على المساكين من ملتك والفقراء من أهلك. وتنكح من النساء ما أحببت لا جُناح عليك في ذلك 
ولا لوم ولا إثم ولا عيبء إذا أنت تزوّجتها بولي وشاهدين وآتيتها من المهر ما طابت به 
نفسك ونفسها مما تيسّر. ولك أن تجمع بين أربع نساء» وتطلق مَنْ شئت إذا كرهتها أو مللتها 
أو شبعت منهاء ولك أن تراجع بعد الاستحلال من أحببت منهن أيتهن تبعتها تفسك. قال الله 
عز وجل: لفان طَلَقَهَا قلا تحل لَه من بَعْدُ حَتّى تذكح زؤجاً غَيْرهُ فإ طَلَقَهَا فلا جاح عَلَيْهسَا 
أن يَتَرَاجَعَا'4» وتتمتع من الإماء بما ملكت يداك. وتختتن لتقيم سُنة إبراهيم أبينا خليل 
' سور المُرسلات: /الا/ 74 ۳۸. 
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الرحمن؛ ومئنة إسمعيل أبينا وأبيك» صلوات الله عليهما: وتغتسل من الجنابة. شم إن قدرت 
تصوم شهر رمضانء وإلا إن فطرت من علة أو مرض أو سفرء بعد أن تنوي قضاء ذلك فإن 
ار ا او ولا يزيد لهم ال أ وإن حنثت في قسمك عملت بما أمر الله به في 
ذلك إذ يقول تبارك وتعالى «لا يُوَاخدكم الله بلغو في نماكم ولكن باخ ذكم بَا كمَبَّت 
بكم والله غفور حليمٌ'4. وكفارة الحنث عندنا معاشر المسلمين قوله تعالى إإِطَعَامٌ عشرة 
سَاكِين من أونتط ما طعمون أهليكُم أو كنوتهُمْ أو تخرير' رقبة فمن لم يذ فصيام فلا أيام 
ذلك كَارة يمام إا حلفم واحقطوا مانم َلك ين الله كم آياته عم تشكرون ٠.4‏ 

والحج واجب عليك لأنه جل جلاله يقول وله على التاس حج ات من استطاع ليه 
سبيلاً» وذلك إذا لم يكن عليك دين وكانت لك راحلة وكان عندك ثمن الزاد. 

والغزو في سبيل الله فمعه الغنيمة في الدنيا عاجلاً والأجر العظيم في الآخرة آجلا 
فق مهل نه وله الخ کي اف و اه ارك رتل لوحب أن يوك برا 
وكلفيذانة ولو لد كن في تن السك شي إلا الطمانيكة و الان و ت اقب ا رار اة 
والثقة بما ضمن الله لنا عن نفسه أنه هو يثيبنا على ذلك في الآخرة الأجر العظيم ويد 
جنات النعيم فنكون فيها خالدين» وينصرنا فيها على القوم الظالمين» لكان في دون هذالنا 
الفوز العظيم. 

فق تارف ra EK RG ASEAN IE IE‏ 
تكذيب لقوله فيما سلف من كتابي هذا ما في أقله كفاية. فدغ ما أنت عليه من الكفر والضلال 
والشقاوة والبلاء؛ وقولك بذلك التخليط الذي تعرفه ولا تنكره» وهو قولكم بالآب والابن 
لو الو رعا لف القن ر راسف قا ا ك عقو لجل فا 
وشرف حسبك عن خساسته» فإني وجدت الله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يَف أن يُشرك 
به ويَغفرٌ ما دون ذلك لمن يَشَاء”4. وقال «إلقذ كفر الذين قالوا 2 لله هو اليح ان مَريم 
وقال ايح يا بتي إسرائيل اعذوا اله ري وَربكم إن من يرا بالل فقذ حرم الل عله ان 
وماد انار وما للظالمين من أنصار * لقذ كفر الذي قالوا 2 الله ثالث ثَلاثّة وما من إلّه إلا 
إل وَاحدٌ وإن لم يَننَهُوا عَمَا يفولون لَيَسَمّنَ الذين كَفَرُوا منْهُمْ عَدَابْ أليمٌ * فلا يَتُوبُونَ إِلَى الله 


أ [الإشارة هنا إلى سُورة البقرّة: /١‏ 185.] 
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وَيَسْتغفرُوتة والله فور : رّحيمٌ * ما اليح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسئل وَأَكُه 
صذيقة كانا يأكلان الطّعَامَ انظر' كيف بين لَهُمُ الآيات ثم انظر' E‏ 

فدغ ما أنت منه من تلك الضلالةء وتلك الحمية الشديدة الطويلة المتعبةء وجهد ذلك 
الصوم الآرم الصعب والشقاء الدائم والبلاء الطويل الذي أنت منغمس فيه. الذي لا ينفع ولا 
يجدي عليك نفعاً إلا إتعابك بدنك وتعذيبك نفسك؛ وأقبل داخلاً في هذا الدين القيّم اهل 
المنهج» الصحيح الاعتقاد» الحسن الشرائع» الواسع السبيل» الذي ارتضاه الله لأولياشه من 
عباده» ودعا جميع خلقه إليه من بين الأديان كلها تفضتَلاً منه عليهم به وإحساناً إليهم بهدايته 
إياهم» ليْتمّ بذلك نعماه عندهم. فقد نصحت لك يا هذا وأدّيت إليك حق المودّة وخالص المحبة»ء 
إذ أحببت أن أخلطك بنفسي» وأن أكون أنا وأنت على رأي واحد وديانة واحدة. فإني وجدت 
بي يقول في محكم كتابه ِن الذين كَفَرُوا من أهل الكتاب ؛ والمشركين في تار جهنم َالدين 
فيها أولئك هم شر ارب * إن الذين آمنوا وَعملوا الصالحات أولئك هم حَيْر البريّة * راوه 
عند رَبّهم | جنات عدن تَجْرِي من تحتها الأنهَار خالدين فيا أبَدا رضي ا 
ذلك لمن خشي ربّه'4. وقال الله في محكم كتابه في موضع آخر كنت خَيِرَ أمَّة أخرجت 
لاس كاعرو بارت ي انت طف اغف انه أن كون من اه اقا الذين هم سو 
البرية» ورجوت أن تكون بتوفيق الله إياك من المؤمنين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه 
وهم خير البرية» ورجوت أن تكون من هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس فإن أبيت 
إلا إلظاظاً ولجاجاً جهلاً وتمادياً في كفرك وطغيانك الذي أنت فيه» وردذت علينا قولنا ولم 
تقبل ما بذلناه لك من نصيحتناء حيث لم نرذ منك على ذلك جزاءً ولا شكرأًء فاكتب بما عندك 
من أمر دينك» والذي صح في يدك منه وما قامت به الحجة عندكء آمنا مطمئنا غير مقر 
في TEES ES a O OE‏ 
منك» والصبر والإذعان والإقرار بما يلزمني منه طائعاً غير منكر ولا جاحد ولا هائب» حتى 
نقيس ما تأتينا به وتتلوه علينا ونجمعه إلى ما في أيديناء ثم نخبرك بعد ذلك على أن تشرح لنا 
عليه» وتدع الاعتلال علينا بقولك إن الفزع حجبك وقطعك عن بلوغ الحجّة؛ واحتجت أن 
تقبض لسانك ولا تبسطه لنا ببيان الحجةء فقد أطلقناك وحجتك لثلا تنسبنا إلى الكبرياء» وتدّعي 
عا ادرو للقرم يدراوبلا 5 عازاا الل اال رار رلب اش 
وتكلم بما أحببت» وانبسط في كل ما تظن أنه يؤديك إلى وثيق حجتك؛ فإنك في أوسع الأمان: 
ولنا عليك» أصلحك الله إذ قد أطلقناك هذا الإطلاق وبسطنا لسانك هذا الّسنط أن تجعل بيننا 
أ سُورة المائدة: | 105 هل. 
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وبينك حكماً عادلاً لا يجور ولا يحيف في حكمه وقضائه؛ ولا يميل إلى غير الحق إذاما 
تحني ذولة قرا .وهو العقل الذي اة بد الله غر ول ومع > فاا قن اتات في 
القول» وأوسعناك في الأمان» ونحن راضون بما حكم به العقل لنا وعلينا. إذ كان لا إكراه في 
الدين: وما دغوتاك إلا طوعاً وترغيباً في .ما'عندنا» و عرشاك شناعة ما لت عليه والشلام 
عك ووخ ا زا 
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فأجابه النصراني 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ریا وت وال سان وب صم ایر 

إلى فلان بن فلان» من فلان بن فلان» أصغر عبيد المسيح» سلامة ورحمة ورأفة 
O,‏ جارك حاف BN E‏ بتكو بر وي امن 

أما بعد قد قرأت رسالتك وحمدت الله على ما وهب لي من رأي سيدي أمير 
المؤمنين» ودعوت الله الذي لا يخيب داعيه إذا دعاه بنيّة صادقة» أن يطيل بقاء سيدنا أمير 
N O a Ea‏ سوه زرك درو تكرت ب A‏ 
ظهر لي من فضلك بالعناية» وما كشفته من لطيف محبتك» وخصصنني به من المودة. فقد 
كان العهد قبلا عندي على هذا قديمآء وقد زاده تأكيدا ما تبيّن لي من شفقتك مستأنفاء وشكري 
يقصر عمًا فعلته ولم تتعد ما يشبه كرم طباعك وشرف سلفك. وأنا أرغب إلى الله جل اسمه 
الذي بيده الخير كله أن يتولى مكافأتك عني بما هو واسع له؛ فإنه لا يعجز عن شيء ويحسن 
جز وكا شرج فنك الله لعدرى: افر حك ا خايسا و 
شكرك علي إذ لم تأت بما أتيت به إلا على الإخلاص من المودة؛ وكان الذي حملك على ذلك 
فرط المحبة والألفة. وفهمت» أفهمك الله كل خير وهداك إلى سبيل الرشادء ما اقتصصنته في 
كتابك وتعمّقت فيه من الدعوة» وشرحته من أمر ديانتك هذه التي أنت عليهاء وما دعوتني إلى 
الدخول إليه ورغبتني فيه منها. وقد علمت» أصلحك الله علماً حقيقياً أنّ الذي دعاك إلى ذلك 
ما يوجبه لنا تفضلك من حق حرمتنا بك لما يظهر من رأي سيدنا وسيدك وابن عمك أمير 
اوک فية| ها الا ا ع اكليف وال غ کے ك زلا لتساك 
وتعالى؛ فإننا نستعينه ونسأله مبتهلين طالبين إليه أن يشكرك عناء فإنه أهل لذلك والقادر عليه 

فأمًا ما دعوتني إليه من أمر دينكء الذي تنتحله ومقالتك التي تعتقدها وهي الحنيفية 
وأنك على ملة أبينا إبراهيم؛ وما قلت فيه إنه كان حنيفاً مسلمأء فنحن نسأل المسيح سيدنا 
حلصن العالميقة اذى رفا الوعة الصادق وحم لكا السمان لطن ف إتجيله التقتدس» 
حيث يقول: «وَمتى فَدَمُوكم إلى الْمَجَامِع والرُؤساء والسلاطين فلا تَهِتمُوا كف أو بما تحتَجُون 
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أو بما تَقُونُونَ» لن الوح القدْس يُعَلَمُكُمْ في تلك السسّاعة ما يَجب أن تَولُوهُ '». وأنا واثق بما 
وعدني به سيدي المسيح في إنجيله المقدس من إنجازه وعده لي. 


[الثالوث] 

وأدخل معك إلى المعركة مستعينا بالله متكلاً عليه إذ كنت أنا العاجز عن كل شيء لا 
أنأكن تعن در المتينة وطن دل ا ي ا لفاك و ن اا الول 
ويعلمني من رفن الحتجة كاده عند أولياته» و ر جو مه الظفن». وأقرل محا لك فيد علمنت 
أبقاك الله إذا زعمت أنك قرأت كتب الله المنزلة ونظرت في ديوان أسراره المقدسة التي هي 
الكتب العتيقة والحديثةء أن التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى النبي وناجاه بجميع ما 
فيها وخبّره أسراره مكتوب في السفر الأول من أسفارها الخمسة؛ وهو المعروف بسفر 
الخليقة ١‏ 1 راهم :كان دازلا مع اة يران وأنها كانت مكنا لهم وان الله ماك وتال 
تجلى عليه بعد تسعين سنةء وآمن به وحُسب له ذلك برأ. فقد علمناء يرحمك الل أنّ إبراهيم 
إنما كان نازلا بحران مع آبائه تسعين سنةء لم يعبد إلا الصنم المسمّى العزّى» وهو المعروف 
بحر انه الم غ انباقر لأن أهل حران إنما كانوا يعبدون هذا الصنم وتلك البقية قائمة 
فيهم إلى هذه الغاية لا يكاتمون بها ولا يسترون منها شيئاً غير القرابين التي يتخذونها من 
الناس فإن ذبح الناس لا يتهيأ لهم اليوم جهراً بل يحتالون فيه فيفعلونه سراً فكان إبراهيم يعبد 
الصنم حنيفاً مع آبائه وأجداده وأهل بلده» كما أقررت أنت أيها الحنيف وشهدت بذلك عليه: 
إلى أن تجلى الله عليه فام بالرّبّ فَحَسبَهُ لَهُ برا"». زال عن الحنيفية التي هي عبادة 
الأصنام وصار موحداً مؤمناً لأننا نجد الحنيفية في كتب الله المنزلة اسماً لعبادة الأصنام فورث 
ذلك التوحيد إسحقء الذي هو ابن الموعدء وهو الذي قربه لله ففداه الله بالكبش من الفدية» لأنه 
هكذا أمره الله وقال: «خذ ابتك وحيدك الذي تحب إبنحق واذْهَب إِلَى أرض المُريًاء وَأصضْعدهُ 
هناك مُحرقة على أحد الْجبال الذي أقول لك».٠‏ ومن نسل إسحق من سارة الحرة خرج 
المسيح مخلص العالم. فلهذه الأسباب وغيرها وره إبراهيم أبوه التوحيد. ثم وره إسحق 
يعقوب ابنه» الذي سماه الله إسرائيل ثم ورّثه يعقوب الاثني عشر سبطاء فلم يزل ذلك التراث 
في بني إسرائيل حتى دخلوا أرض مصر أيام الفراعنة بسبب يوسف. ثم لم يزل ذلك التراث 


!لوقا: ١١/117و15.‏ 
7 التكوين. 

ˆ التڭوين: /٠١‏ 5. 
* التّكوين ۲۲/ ۲. 
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ينقص ويضعف قرناً بعد قرن حتى اضمحل كاضمحلاله الذي كان في عصر نوح؛ إذ كان 
التوحيد أوّل من عرفه أبونا آدم» ثم ورثه شيثء ثم ورثه أنوش ابنه؛ فكان أنوش أوّل من 
أعلن ذكر التوحيد ودعا إليه. ثم ورثه ولده» وولد ولده» ثم اضمحل إلى زمن إبراهيم؛ فتجدد 
ذلك التراث لإبراهيم» ولم يزل يتجدد إلى أن ولد يعقوب الذي هو إسرائيل. ثم اضمحل حتى 
تجدد عندما بعث الله موسىء فإن الله تجلى عليه بالنار في العوسجة» وقال' في مناجاته إياه 
ومخاطيثه له ما ماه «إنك'تزسلتي" إلى قوم غلفا القلوب إن هم ساألوقي وقالوا ما اننم الذي 
وجّهك عليناء وبماذا وجَّهك حتى نصدقك فماذا أقول لهم فقال الله: هكذا تقول لبني إسرائيل 
الذين أنا مُرسلك إليهم» وبهذا القول تخاطب فرعون إذا دخلت إليه: «أهيه أشراهيه أرس لني 
إليكم». وتفسيره ذلك الأزلي الذي لم يزل إله آبائكم» إله إبراهيم وإله إبسحق وإله يعقوب» 
أرسلني إليكم»" فجدّد في هذا الموضع في الظاهر ذكر التوحيد واللغز عن سر الثالوث» حيث 
قال إله إبراهيم وإله إسحق وإله يعقوب؛ فيكون بذلك القول ذكر الثلاشة الأقانيم بعد ذكر 
التوحيد كما كان قديما. فهو واحد ذو ثلاثة أقانيم لا محالةء لأنه أجمل في قوله: «إله آبائكم»» 
ثم قال مكرراً اسم الجلالة ثلاث مراتء فتقول إنها ثلاثة آلهة أم إله واحد مكرراً ثلاث مرات؟ 
فإن قلنا إنها ثلاثة آلهة أشركناء وجئنا بأشنع القول وأمحله؛ وإن قلنا إله واحد مكرراً قلاث 
مرات فنكون قد نخعنا الكتاب حقه؛ لأنه قد يمكنه أن يقول: إله آبائكم إيراهيم وإسحق 
ويعقوب. وإنما كرر ذلك للإشارة بأن في هذا الموضع سراأً؛ وهو أن الله واحد ذو ثلاثة أقانيم: 
فكلاثة أقاديم اله وا ر اة واد كلاكة أقاديم فاي فلل أوضح واي :تون صوق من :هذا إلا 
لمن عاند الق وأزة: أن بغش نسه» ويعني: عون مييزة؛:ويصمٌ مع غقله.عن اماع سر 
الله الذي أودعه في كتبه التي أنزلها على أنبيائه. وهيء أكرمك اللهء في أيدي أصحاب التوراة 
إلى هذه الغاية لم يكونوا يفهمونه» حتى جاء صاحب السرٌ الذي هو المسيح سيدنا وكشفه لنا 
وأفهمناه فقد علمنا الآن أن إبراهيم كان منذ ولد إلى أن أتت عليه تسعون سنة حنيفاً عابد 
نت قم آم ن ا إلى أن قف فا آلف اده تهر إلى فين ير اهيف وة فلت 
شعري إلى أي مذهبيّه ودينيه تدعونيء وفي أي حالتيه ترغبني؟ أحَيث كان حنيفاً يعبد الصنم 
المعروف بالعْزّى مع آبائه وأهل بيته وهو بحران؟ أم حيث خرج عن الحنيفية ووحّد الله 
وعبده وآمن به وانتهى إلى أمره عندما أمره أن ينتقل عن بلده فانتقل طائعاً عن حران دار 
الكفر ومدينة الضلالة؟ فلا أظنك تستجيز في عقلك» وحسن تمييزك» وجودة معرفتك التي 
زعمت بالكتب المنزلة ودراستك إياها أن تدعوني إلى مثل حال إبراهيم في كفره وضلاله من 


عبادة الأصنام التي هي الحنيفية. وإنْ كنت تدعوني إلى حاله وقت إيمانه وما خسب له من 


1 


موسى. 
7 قابل الخُرُوج: ”/ .٠١‏ 


41 


البرت وقت توحيده؛ فاليهودي ابن إبراهيم أولى بهذه الدعوة منك» لأنه صاحب تراث إسحق 
الذي ورث هذا التوحيد عن إبراهيم أبيه» وهو أولى منك وأحق بهذا الأمر فما لك والظلم 
والحيف والجنف» وطلب ما لم يجعله الله لك حقا؟ فأنت دائماً تنسب ذاتك إلى العدلء وتصفها 
هذه الضفة؟ وضاحيك' يقر" في كانه ويقول طائعا أنه فيل اله نوف ني أمرات أن أكون أول 
من أَسلَمَ ولا تكوننَ من المُشركين'4. أفلا ترى أنه أوّل من أظهر الإسلام» وأنّ قبله إيراهيم 
وغيره لم يكونوا مسلمين؛ لأن صاحبك قد أقرً بأنه هو أوّل من أسلم وفي هذا الجواب لهذا 
الباب كفاية وأمر مقنعٌ لذوي الألباب." 

فإن أبْت» أصلحك اللهء إلا الوكالة بالخصومة والاحتجاج عن اليهود؛ فأنت تعلم ما 
يجب لنا عليك في الحكم إذا نحن طالبناك بإقرار اليهودي بتوكيله إياك» فإن ثبتت وكالتك له 
فبتملهنا عليك ومسامحتنا لك في هذا الموضع أن نأخذ منك إقرارك أنك أقمت نفسك ونصً بتها 
منصب الخصم عن اليهودء وأنا لا أرئ لشرفك وحسبك أن أحلك هذا المحل وأقيمك هذا 
المقام. وإِنْ كنت أنت أحللته نفسك وإني أسألك عن هذا الواحد الذي دعوتنا إلى الإقرار 
بوحدانيته» كيف تفهمنا أنه واحدء وعلى كم نحو يقال للواحد واحدا؟ فإذا أنبأتنا بذلك علمنا أنك 
صادق فيما ادّعيت من عبادة هذا الواحدء وإن ألفيت غير عالم به فأين تبصرك؟ ألا تعلم أن 
الواحد لا يُقال له واحداً إلا على ثلاثة أوجه؛ إِمّا في الجنسء وإمّا في النوع وإمّا في العَدّدء 
وليك أرى أحداً يدعي غير هذاء أو يقدر أن يجد غير هذه الأوجه الثلائنة ة إن كان ذا لب 
وإدراك لما يقول. وجا" أناجتك يهذه الشاحاة و العقل والرأي 
الرّاسخ في العالم الداخل في الأمور بدارية فهم لأنك» أيدك الله لست عندي من الجهال الذين 
ا أؤرذت عليه مسألة اة طف عن غلظ اعم وجفاء أذهاتهم عجرو ا عن فيه 
وانقطعوا عن الإجابة عنها لقلة علمهم, فلم يكن لهم ولا عندهم من الجواب فيها غير سبحان 
الله. نعم سبحان الله أبداً حتى تنصرم الدنيا ما دامت الآخرة من كل لسان ناطق وشفة متحركة 
فعلى أي وجه تصف الله عزٌ وجل واحدأ من هذه الوجوهء التي ذكرتها لكء أفي الجنس أم في 
انوع آم في العذد# فان فلت إنه واحد فن الجن :صان راخدا خاماً لأنؤاع فی لان حك 
أ [لا يذكر مؤلفنا النبي بالاسم قطء بل غالبا بلفظ «صاحبك». موير.] 
7 سُورَة الأنعام: 5/ .١5‏ 
* [إن الحجة بخصوص الأقانيم النلاثة التي تستند إلى القول ب«إله إبراهيم وإله إسحق وإله يعقوب» لافتة 
للنظر. من بين المقاطع ذات صيغة الجمع تلك المأخوذة من سيقر دانِيآل» «وقع صوت مِن السّماء: "لك 
يوون [وليس أقول] يا تِبُوخَدَتَصرٌ المَلِك“». وهو تعبير لم أتقصاه. إن العديد من حجج الكندي غير مقنعةء 
لا سيما الميتافيزيقية» رغم أنها صبيغت على الأرجح في قالب جدلي جاب في ذلك العصر . بيد أن الحجة 
اة في هذا 55 اله كويد كر رده أن الديانة الحنيفية لإبراهيم» ليست الإيمان 


لقان :من آل دعم هذه النظرة» مث :ها يوشر به محمد ول 0 م الفا ا 
سيعترضون بمبرر على ذلك التشويه لكتابهم المقدس. موير.] 
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الواحد في الجنس هو الذي يضم أنواعاً كثيرة مختلفة وذلك مما لا يجوز في الله تعالى. وإِن 
قلت إنه واحد في النوع» صار ذلك نوعاً عاما لأقانيم شتى؛ لأن حكم النوع يضم أقانيم كثيرة 
في العدد. وإن قلت إنه واحد في العددء كان ذلك نقضاً لكلامك أنه واحد فرد صمد؛ لأني لا 
أشك في أنه لو سألك سائل عن نفسك «كم أنت؟» لا تقدر أن تجيبه بأنك واحد فردء فكيف 
يقبل عقلك هذه الصفة التي لا تفضّل إلهك عن سائر خلقه. وليتك مع وصفك إياه بالعدد كنت 
وصفته أيضاً بالتبعيض والنقصان. أتراك لا تعلم» أنت الرّجل الذي فتشت الكتب وقرأتها 
وناظرت أهل الملل المختلفة وفهمت اعتقاداتهم» أن الواحد الفرد بعض العدد؟ لأن كمال العَدّد 
ما عمَّ جميع أنواع العدد؛ فالواحد بعض العدد» وهذا نقضْ لكلامك. فإن أنت قلت إنه واحد في 
النوع فالنوع ذوات شتى لا واحد فرد. وإنْ قلت واحد في الجوهر وجب أن نسألك: هل تخالف 
صفة الواحد في النوع عندك صفة الواحد في العدد؟ أو إنما تعني واحداً في النوع واحداً في 
العدد لأنه عام. فإن قلت: «قد تخالف هذه تلك»» قلنا لك: حد الواحد في النوع عند أهل 
الحكمة العارفين بحدود الكلام والعالمين بقوانين المنطق اسم ب يعم أفراداً : شتىء وواحد الواحد ما 
لا غير نفسه امقر أنت: أن الله :ؤاحة قى الجومن يعم اتتخاضاً شت انها تة خا 
وأحدا. وان كان معني قولك 'إنه.واحد في النوع واحد في الع فاك ل تحر الاخ فلي 
النوع ما هو وكيف هوء ورجعت إلى كلامك الأول أنه واحد في العددء وهذه صفة المخلوقين 
كما قدمنا أنفاً وإن قلت هل تقدر أنت أن تصف الله واحداً في العدد إذا كان كزعمك الواحد في 
العدد بعضاً وليس بكاملء قلنا لك: «إننا نصفه واحداً كاملاً في الجوهر مثلثاً في العَدّد»؛ أي 
في الأقانيم الكلقكة: فق كلك ا اوا ناه راجا في الجحوهر 
فلاعتلائه» جل وعز» عن جميع خلقه وبريته محسوسة کانت» أو غير محسوسة» لا يشبهه 
شيء منها ولا يختلط في غيره» بسيط غير كثيف» وروحاني غير جسماني» أب على كل شيء 
بقوة جوهره من غير امتزاج ولا اختلاط ولا تركيب. وأمّا في العدد فلأنه عام لجميع أنواع 
العدد لأن العدد لا يُعد وإن تكن أنواعه نوعيّن زوجا وفرداء فقد دخل هذان النوعان في هذه 
الثلاثةء فبأي الأنحاء وصفناه لم نعدل عن صفة الكمال شيئاً كما يليق به ذلك لتعلم أنّ وَصْفنا 
و لسن علق ها وومةه نعي کو و که اجات م نك 
وللناظر في كتابنا هذاء إذا نظر بعين الإنصاف إن شاء الله. واعل أضلحكء انثا أنة كفا أن 
نعقد الكلام في هذا الفصل من كتابنا وكان ذلك مما يحتمله الموضوع لكننا أحببنا أن يكون 
كلامنا سهلاً يفهمه كل مَنْ قرأه واستملى منه وكي لا تستثقله الأسماع وينفر منه الذهن وينبغي 
للت أصلحك SS‏ الأمر كمناضلة الأخوة المشتركين في بضاعة 
واحدة ورثوها عن أبيهم فكل فيها مث مشترك ليس بعض فيها دون بعض؛ كانت ا 


سواء. فما جاء من الجواب» وكان فيه بعض مرارة توجب الحق فينبغي لك أن تعترف به ولا 
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تنكره» فإنا لا ندغ الاستقصاء وبلوغ الغاية القصوى في اللبس عن حقنا ودحض حجة من أراد 
إبطال حجتنا وأمرنا وحاول ظلمنا. وأما قولك: إنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدأء ولم يكن له كفؤا 
أحد. فإن أنت» أبقاك اللهء أنصفتناء والإنصاف أشبه بك وأولى» كما ضمنت عن نفسك وعدلت 
في القول وألزمتنا قانون الحق أقررت لي بهذاء أنّ الذي ألزمه أن له خليلاء وله حبيياء وله 
صفياء هو الذي شنع عليه وألزمه أن له صاحبةء وأنه اتخذ ولدا وكان له أكفاء. وأما نحن؛ 
EAI iA ELÎ‏ لك تمان ES FAN NY A ENS‏ 
لد كنو | أخذء و لذ فسيقة ادغ وبذل' بمق؟ هذه و امان من هيفاك ا ا 
هذه الشبهات لكم من قبل اليهود حيث أرادوا كيدكم بذلك» فلفقوا هذه القصصء التي يقصّونها 
على ظهر الطريق وفي الشوارع فيتكلمون بالعظائم وبكل شنيع من الكلام وإلاً فأنت تعلم إِذ 
كنت ذا علم بالكتب أن ليس في كتبنا المنزلة لهذا ذكرٌ فتقبله عقولنا أو نتكلم به؛ وإنما هو 
كتابك الذي أكثر التشنيع علينا وادّعى على المسيح سيدنا ومحيي البشر الدعاوي التي لم يقلها 
قط مما أكره تطويل كتابي به وتعريف القصة في تناقضه والإخبار بأسبابه وكيف كان ذلك 
من حيلة وهب بن منبه وعبد الله بن سلام وكعب المعروف بالأحبارء أولاد اليهودء وكيدهم 
ونعتهم وكيف اختالوا في إذخال ذلك وغيره من التشنيعات عليناء بل وعليكم: إن" فخصت عن 
ذلك في كتابك عرفت حقيقته. فأمًا نحن فلم نقل قط ولا نقول أبداً إن الله تبارك وتعالى اتخذ 
فاخ :وو شولك ون ا ا "ورهن ,لكلف الخالقة: فول ين قاع ا تخ وذ 
وأنت» حرسك اللهء تعلم ما في هذا الكلام من الشناعة والتناقض والفرية على الله وعلى كلمته 
وعلى روحه. ونحن نقول إن الله الأزلي بكلمته لم يزل حليما رؤوفاً؛ وإنما وصفناه تبارك 
وتعالى بالرحمة والرأفة والملك والعزٌ والسلطان والجبروت والتدبيرء وما أشبه هذه الصفات» 
لماء ينين الا هك" ا کک ا تعقو ان و ا 
فاستوجبها عزّ وجل بالكمال والحقيقة» كما استوجب جميع ما سمي به من أجل فعله له. 

فأمّا صفات ذاته؛ تبارك وتعالى» فجوهر ذو كلمة وروح أزلي لم يزل متعالياً مرتفعا 
عن جميع النعوت والأوصاف. ولننظر' الآن في هذه الصفات من حي وعالم» أهي أسماءً 
مفردة مرسلة أم أنبماء مضدافة تذل على إضافة شئم إلى شيء؟ وجب ليا أن تعلم ما 
الأسماء المضافة وما الأسماء المفردة المرسلة؛ فأمًا الأسماء المرسلة» فهي كقول القائل أرض 
أو" تهنا تا أو قا أو ماع أو تك نا كان اقيق كديا ا ر ا 
المضافة إلى غيرهاء كالعالم والعلم» والحكمة والحكيم» وما أشبه ذلك. فالعالم عالمٌ بعلمه والعلم 
علمٌ عالم. والحكمة حكمة حكيم. وهذا القول نظير لما وصفنا ونقتصر عليه لئلا يخرج بنا 
اتساع الكلام إلى الكثرة. فإذا قد بيّنا ما الأسماء المفردة وما الأسماء المضافة المنسوبة إلى 
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غيرها وجب أن نسألك عن الموصوف بهذه الصفة: ألازمّة هي لجوهره في أزليته أم اكتسبها 
له اكتساباً واستوجب الوصف بها من بَعْدُ كما استوجب أن يوصف أن له خليقة حيث خلق؟ 
وسائر ذلك مع ما لم أذكر من أسماء يُسمَّى بهاء وصفات تجلى بها لفغله إياها. فإذا قيل كما 
بُوصف تعالى إنه كان ولا خلق حتى أتى على ذلك بالفعل» كذلك يجوز أن يُقال إنه كان ولا 
حياة له ولا علم ولا حكمة حتى صارت الحياة والعلم والحكمة لديه موجودة» وهذا محال من 
الكلام أن يكون الله عزّ وجل طرفة عين خلواً من حياة وعلم. وإ قلت إن الأمرَ غير ما 
N E j‏ ا ا RE U‏ 0 
بالفعل قلنا إنما هما وجهان إمَّا أن يكون الله وحده أزلياً وما سواه محدثا أو أن تزعم أن البرية 
والخلائق أزلية أيضا غير محدثة فلا أحسبك إلا ناقضاً على مَنْ يصف الخلق بشيء من ذلك 
فإذن الا محالة يفال إن ا و الخد قد کان من غین أنا يكون شوم من الخلاقق مورجبودا: 
فكيف جاز أن يوصف بأن له خليقة إذ لم يخلق بعد حتى أتى الوقت الذي فيه شاء أن يخلق ما 
نخاق: فكلق ف قلت من لحل امد :قافر" على أ يكلق ]ذا اروت أن وهن له کا 
منذ الأزل قلنا يلزم على هذا أنه قد أقام القيامة وأحيى الموتى وبعث مَنْ في القبور. وقد أدخل 
الجنة جميع الأبرار وملا جهنم بمَّن كان مستوجباً لذلك منذ الأزل لأنه قادر على ذلك مع أني 
لا أن أنّ أحداً من العقلاء يقول بهذه الصتفة فينبغي أن نرجع» أصلحك اللهه إلى ما يوجبه 
العقل في المناظرة ونعلم أن الصفات في الله تبارك اسمه وتعالى صفتان مختلفتان: صفة 
لريكية ذاقئة له وال ا جياه و كديا له كفا دوس فة هله فاا السات 
التي اكتسبها اكتساباً من أجل فعله فمثل رحيم وغفور ورؤوف وأمّا الصفات المنزلة التي هي 
الفا الطبيعية الذائتة التي لم يرك جل وغز:#متضفا بها فقوي الحياة واه قان الله ليزن 
حياً عالماًء فالحياة والعلم إذن أزليان لا محالة. فقد صحّت نتيجة هذه المقدمات أنّ الله واحد ذو 
حكمة وروح في ثلاثة أقانيم قائمة بذاتها يعمّها جوهر اللآهوت الواحد؛ فهذه هي صفة الواحد 
ا ا الذي تيده هذه ال ال ار تاها ت ا على شر هنا ف كنب يروه 
المنزلة على ألسن أنبيائه ورسله. فأو ذلك ما ناجى به موسى كليمه» حيث أعلمه كيف خلق 
آدم فقال في السفر الأول من كتاب التوراة: «في البدء الآلهة' برا الستموات والأرض"»» فبهذا 
يشير الكتاب المقدس إلى تثليث الأقانيم» ووحدة الطبيعةء لأنه بقوله الآلهة بصيغة الجمع يشير 
إلى الأقانيم الثلاثة وبقوله «بّرا» بضمير المفرد يشير إلى وحدة الطبيعة والجوهر الذي هو 
الأقانيم الإلهية الثلاثة. وقال أيضاً في هذا السفر إن الله قال عند خلقه آدم «تَعمل الإنسانَ عَلَى 


أ لأنّ الأصل العبراني (ألوهيم) وهي تفيد الجمع وحيث أن الجمع العبراني لا ينطبق على الجمع العربي قد 
ثرجم في ترجمة سنة ۱۸۸١‏ بصيغة المفرد هكذا «في البدء خلق الله الستموات والأرض». 
2 التوين: .١ /١‏ 
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صورتنا كشبّهنا»»' ولم يقل» عن وجل» أعمل على صورتي وشبهي. وقال تبارك وتعالى في 
الإصحاح الثاني من هذا السفر عندما أراد أن يخلق حواء: «لا يحب أن يكون آدم وحده 
فلنجعل" له معيناً مثله»» ولم يقل «اجعل». وقال جل وعزٌ أن آدم «قذ صَارَ كواحد منا»" 
ويفا له ور حك E NSE A E E‏ 
منهاء فعصاه وأكل؛ فورث بذلك موت الخطيةء ولم يقل تبارك وتعالى «مثلي». وقال عد 
ل في اوا مور هد ا لكان «هلمٌ تنزل ونبلبل هناك لسَاتهُم».؛ وذلك أنهم 
اجتمعوا ليَّنوا صرحا يكون رأسه في السماء؛ ففرق الله ضعف رأيهم وقلة عقولهم في ما 
فكروا فيه من بناء صرح شامخ يصير لهم ملجأ ومهرباً من الطوفان إذا جاءهم مرّة أخرى 
را قار ك ر تان كاله فد کان عافة ترجا أده لا اي الطوفان مر أخسوى ت ي و 
الأرض وكان بناء هؤلاء والفكر فيه سخفاً وسفها فغير ألسنتهم ليتعطلوا عن إنفاذ فكرهم الذي 
لا معنى له ولم يقل أنزل فأبلبل. فهذا ما ناجى الله به موسىء فخجّرنا بهذا الس في الأقانيم 
الثلاثة عن اللهء تبارك وتعالى» أفترى لنا أصلحك الله أن ندع كلام الله عزّ وجل» والسر الذي 
أودعه موسى نجيّه وتصحيح موسى ذلك بالعلامات العجيبة والآيات الباهرة التي لا يمكن أحدا 
من الآدميين أن يأتي بمثلها وتصريحه لنا هذا التصريح عن تعليم الله له ونقبل قول صاحبك 
بلا حجة ولا آية ولا أعجوبة ولا دليل واضح ولا برهان ساطع حيث يقول إن الله فر صمدء 
ثم يرجع فيناقض قوله» ويقول إِنّ له روحاً وكلمة؟ فهو قد وحّد وثلث من حيث لم يعلم. وما 
أظنك ترى ذلك صواباً إذا أنت أنصفتنا. ودانيال النبي يخبرنا في كتابه أن الله قال لبختتصر 
لك يقولون يا لوخذ نصر ولم يقل لك أقول. وفي كتابك أيضاً شبيه بما ذكرنا من قول موسى 
ودانيال عن الله تعالى فعلنا وخلقنا وأمرنا وأوحينا وأهلكنا ودمرنا مع نظائر لهذه كثيرة. 
أفيشكَ أحذ في أن هذا القول قول شتى لا قول فرد؛ فإن ادّعيت أن العرب قد أجازت هذا 
ل و اة ن كدعا وخا اد دة الفح > قلنا لك: أيها الملفق للكلام أنه لو كانت 
العرب وحدها هي التي ابتدعته كان لك في كلامك تعلق» فأما إذ قد سبق العرب العبرانيون 
والسريانيون واليونانيون وغيرهم من ذوي الألسنة المختلفة على غير تواطؤ» فليس ما وصفت 
من إجازة العرب ذلك حجّة مع أنه من أين أجازت العرب هذا. فإن قلت: بلى قد أجازته» 
ار را اا ار 
منک خا كن اون اء ا و لمر كن عن" | عشداع عر متشي ابول ار :شان 


أ التّوين: 75/ .١‏ 

* هكذا بالعبراني معناه وفي الترجمة الحالية فاصنع بصيغة المفرد على ما علمت. 
* ميقرٌ التّكوين. 
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واحد كثيرة أجزاؤه» فأول أجزاء من الإنسان النفس والجسدء والجسد مبني من أجزاء كثيرة 
اغفا ف حجان له إن ينطق يمنا و مين كا واوا و ارخا هو هود واه 
كما ذكرت. فإن قلت إن ذلك تعظيمٌ لله جل وعز وإجلال له وتفخيم أن يقول أرسلنا وأمرنا 
وأوحينا. قلنا لك» لعمري» لو لم يقل ذلك من ليس بمستحق للتعظيم لجاز قولك؛ ولكن الله 
لخا رتال لتعلمقا وا در اة اقام :نطق كلكا الصيككق من ارت رارقا 
ركف و كلقا وأوحيك وا ف الأو ديك ع اخ اف اها على افد واف 
وبيان ذلك قول موسى النبي عن الله تعالى ذ في التوراة التي أتزلها ما معنا أن الله تراءى 

لإبراهيم وهو في موضع بلوطات ممرا جالساً على باب خبائه في وقت استحرار النهار» فرفع 
إبراهيم عينيه فرأى ثلاثة رجال وقوفاً بإزائه فبادر إليهم واستقبلهم قائلاً: ميا سيّدُ إن كنت قد 
وَجذت نعمّة في عَيْنيِكَ فلا تتَجَاوز عَبْدَكَ '». ألا ترى أن المنظور إليه من إبراهيم ثلاثة» وأن 
المخاطبة مخاطبة شخص واحدء فسمّاهم ربا واحداء وتضرع إليه سائلاً طالب أن ينزل عنده؟ 
فعده الثلاثة سر الأقانيم الثلاثة» وتسميته إياهم ربا واحداً لا أربابا سر لجوهر واحد؛ فهي ثلاثة 


بحق وواحد بحق كما وصفنا. 


ثم إنّ موسى أخبر أن الله قاله له: «اسمع يا إسرائيل» الرب إلهنا رب واحد». معنى 
ذلك أن الله الموصوف بثلاثة أقانيم هو رب واحد. وداود النبي يقول في المزمور الثالث 
والثلاثين عن الله تعالى «بكلمّة الرأبً صنعت السّموات وبِتسّمّة فمه كل جُنودها»»ء فأفصح داود 
ر الأقانيم حيث قال الله وكلمته وبنسمة. قهل راذا في رضحا على ها ل 
ثم إِنَه قال في موضع آخر في كتابه تحقيقاً بأن كلمة الله إله حق «لكلمة الله أسبّح»؛ فإن كان 
داود عندك يسبّح لغير الله ما أظنك تقول کت نه يكرك فى مر ف آخر من كيه سارك 
الربّ يوماً فيوماً يحملنا إله خلاصنا». أفداود كان يطلب أن يبارك عليه إله واحد أم آلهة ثلاثة 
ولكنه رمز في كتابه إلى ذكر الثلاثة أقانيم أنها إله واحد. 

وقال إِشَعيّاءء النبي المحمود من الله تعالى» في الإصحاح الثامن والأربعين: «لَمْ انكلم 
من البّذء في الْحفاء مُنذ وجوده أنَا هتاك والآن السَيّدُ الربُ أرسلني ورأوحة». وهذا هو قولنا 
ای و ا ا و فيهاولم 
ننقص منها شيئاً ولا بتلناها ولا حرفناها كادعاتك علينا بالتحريف والتبديل ولسنا ندغ 
مناظرتك في التبديل والتحريف بما يعلم به العاقل إذا نظر في كتابنا هذا إنك ظلمتنا فيه بل 
ظلمت الحق وادّعيت علينا فعلاً ولم نكن نفعله ولا ندع تقرير ذلك عندك فيما بعد إن شاء الله 
ال 
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ولنرجع الآن إلى كلامنا ولا نخرج منه حتى نستوفيه ونوفيك الشهادات من كتب الله 
المنزلة ومن ديوان أسراره المقدّسة على صحة قولنا وحقنا الذي بأيدينا وصدق منهاجنا 
ونستعين بالله على ذلك. 

ثم وصف إِشْعْيّاء النبي أن الله عزّ وجل تراءى له والملائكة حافون به مقدّسون له 
قائلين ري 1 0 رب الجنود. مجده ملع كط الأرأض '» فتقديس الملائكقة ثلاث 
مرات واقتصارهم على ذلك بلا زيادة ولا نقصان سر لتقديسهم الأقانيم الثلاثة إلها واحدا وريا 
واا هذا شام مف حلفا إلى أبد الآبديق: بلا فطاع اتلك ول عاية ولا مين :ولق شحنت 
أن أسطرة عليك الشهادالة من الكت المقدسة المنزلة بالتصريح والاجتهاد في القول في أن الله» 
جل وتعالى؛ واحدٌ ذو ثلاثة أقانيم» لفعلت ذلك» لكنني أكره التطويل؛ فاقتصرت على ما كتبت؛ 
را دک ندش نف خروم كتف الله المنؤلة عق كر ا فان كنك كرا کا درت 
فقد استدللت بيسير ما كتبت به إليك على كثير ما في كتب الله المنزلة من أسرار أقانيمه 
وتوحيده. فأناء أبقاك اش أدعوك بعد هذا الشرح والبيان الذي أوضحته لك وكشفته بين يديك 
وصح عندك وفي ذكرك ورضي به عقلك إلى عبادة هذا الواحد الذي قد شرحت لك كيف هو 
واحد ثلاثة وثلاثة واحد وليس كدعائك إياي إلى أمر مدغم مبهم مجهول غير معقول. 
فاستعمل» أنار له عقلك وقلبك: ما ضمنته عن نفسك فان الوقاء من الله بمكان أو ينبغي لك 
ا بغار و فس امف ن غات ف ی 
الله الواحد الذي هو ثلاثة أقانيم» كامل بكلمته وروحه؛ واحد ثلاثة وثلاثة واحد. .ومن هذه 
الجهة ليس هو ثالث ثلاثة كما شنع في القول علينا صاحبك إذ قال: للق كر الذي قالوا إن 
اله ثالث تلاتّة وما من إِلَه إلا لَه وَاحد وإإن لم ب يَنتَهُوا عَم بقولون يمسن الّذينَ كف روا متهم 
عَدَابٌ أليمٌ * أفلا تون ل الله ويسنتغفراوتة والله غفور" رَحيمٌ'4» فهذا قول صاحبك. و 
كنت أحنه: ارما أن اعرف من هوان ورن ان الأ كاه فاد ؟ أمن فرق 
النصرانيّة هم أم لا؟ وأنت قد ادّعيت معرفة الفرق الثلاتث» وهي لعمري الفرق الظاهرة» فهل 
a SS‏ كرا روه كلتمن ار 
يكون أراد صفا يُسمّون المركيونية فإنهم يقولون بثلاثة أكوان يسمّونها آلهة متفرقة: فواحد 
عادل» وآخر رحيم» وآخر شرير؛ وليس أولئك نصارى ولا يُسمّون بهذا الاسم. فأمًا أهل 
النصرانية فكل من ينتحل هذا الاسم فهو بريء من هذه المقالة» جاحد لهاء كافر بها. وإنمنا 
وک ذو کا ونوج نمق غر اقرا ره ا ا حك كل ا 


.۳ |٦ إشغيّاء:‎ ! 
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بالمسيح سيد العالم ومخلّص البشر وأمركم بذلك ودعاكم إليه بقوله «إيَا أظل الكنّاب لا تَعْلُوا 
في دينكُمٌ ولا تَقُولُوا علَى الله إلا الحق إِنمَا الْمَسِيحُ عيسى ابن مَرَيَمَ رسُول الله وَكلمَتّة أَلقَاهَا 
إلى مرم روح منة فآمنوا بالله ورمئله ولا تقولوا ثَلاثَةَ انتَهُوا خَيراً لَكمْ إِنمَا الله إِلَهَ وَاحد'4. 

فافهم كيف أوجب أن الله تبارك وتعالى ذو كلمة وروح» وصرّح بأن المسيح كلمة الله 
تجسدت وصارت إنساناً. فهل يكون من البيان والشرح أو من الإيضاح والتصريح أكثر من 
هذا :كر كش يقوله وول نولو وة الم ا کر هکت عن اکل عرد يل وا ج فده 
لتر يكير :لكف آلا فا ما مرون اك لكان ف اة ا فت توفت لسك 
أكرمك الله» كيف مذهبنا ومعنى قولنا إن الله واحد ذو كلمة وروح» واحد ذو ثلاثة أقانيم وقد 
أوضحته إيضاحاً يكون فيه ذلك ولكل من نظر في جوابنا كفاية ونفع إذا لطف النظر ودقق 
الف وت لله ]نه جنا اباد ال 1 


[إحياة محمد] 


فلنرجع الآن إلى الباب الآخر من كتابك ونجيبك عنه فأقول قد فهمت ما دعوتني إليه 
مق الشواةة ا کک و وهنا ع من ار ا ق ا 
وتفخيمك أمره فلسنا نجادلك فيه ولا نرده عليك وليس عندنا فيه إلا تسليمه لك» والستكوت عنك 
إذ كنت أولى الناس بقرابتك» وقرابتك أوّلى الناس بك. وإنما نحن مناظروك فيما دعوتنا إليه 
من الإقرار بنبوته بأنَ ذلك حق واجبْ. فإن كان ذلك حقاً واجباً فليس ينبغي لنا ولا لأحد ذي 
عقل أن يمتنع أو يمتعض من قبوله؛ فإنه لا يمتنع من الإقرار بالحق إلا ظالم معتدء أو جاهل 
تدوقة قن انحو و3 315 5لك كين الكو قال ينيقي إلذا ا تنوم ,طلى: عي السو :لكيس 
تدعونا إليهء فإنك إذا فعلت هذا كنت ظالما لنفسك أولاء ثم متعدياً على من تدعوه إلى غير 
الحق. فلنطرح الآن من بيننا العصبيّة» ولنفحص عن أول قصة صاحبك هذا الذي تدعونا إلى 
الإقرار له بالنبوة» ونشرحها من أولها إلى آخرهاء ونختبرها اختبارا شافياء أو نتناظر فيها 
مناظرة إنصاف» كي لا نميل إلى الهوى الذي يرى بعين الغرض والجور. فإنَ هذا مر جليل 
ع افر ور لمر لت وغ حن ييف أن ايكون لظن هراق عه 
بتأن وترو 

ألست تعلم» أكرمك الله ونحن معك أنّ هذا الرجل كان يتيماً في حجر عمّه عبد مناف 
المعروف بأبي طالب الذي كفله عند موت أبيه وكان يعوله ويمنع عنه. وكان يعبد أصنام 


أ سورة التّساء: 5/ .٠١١‏ 
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اللات والعْزّى مع عمومته وأهل بيته بمكة على ما حكى هو في كتابه وأقر به على نفسه 
حيث قال ألم يجدك يتيماً فآوى وَوَجَدَكَ ضالاً فَهَدَى ووجدك عائلاً فأغنى 4 أفلا ترى أنه 
أوجب بهذا القول الإقرال بأنه كان يتيماً قآواة وضالا فهداه وعائلاً فأغناه: ثم نشا قي ذلك 
الأمر حتى صار في خدمة عير لخديجة بنت خويلدء يعمل فيها بأجرة ويتردد بها إلى الشام 
وغيرهاء إلى أن كان ما كان 3 أمره وأمر خديجة وتزوجه إياها للسبب الذي تعرفه. فلا 
قوته بمالها نازعته نفسه إلى أن يدعي الملك والترؤس على عشيرته وأهل بلده فرأى ذلك غير 
منتظم له ولم يتبعه عليه إلا قليل من الناس بعد المواربة المجحفة وأنت» أكر مك اللهء عالم 
بمرارة أنفس قريش وشدة إبائها لمثل هذا وشبهه من الضيم» فعندما أيس مما سوّلت له نفسه 
ادّعى النبوّة وأنه رسول مبعوث من رب العالمين؛ فدخل عليهم من باب لطيف لا يعرفون 
عاقبته» ولا يفهمون كيف امتحان مثله ولا ما يعود عليهم من ضرر منه. وإنمًا هم قوم عرب 
أصحاب بدو لم يفهموا شروط الرسالة ولم يعرفوا علامات النبوة» لأنه لم بُبعَث فيهم نبي قط؛ 
وقان لمن كله لوحن فن الم الذي كر اش و فة قى شين بهذا الموشجع مدن 
كتابنا وكيف كان سببه. ثم إنه استصحب قوماً فراغاً أصحاب غارات ممن يصيب الطريق 
ىة لبك رعا أ الجازية عه إلى هذه الغاية؛ فاه إليه هذا الضصرت» راقن رينت 
الطلائع ويدسس العيون ويبعث إلى المواضع التي ترد القوافل إليها من الشام بالتجارات 
فيصيبونها قبل وصولها؛ فيُغيرون عليها ويأخذون العير والتجارات ويقتلون الرجال. والدليل 
على ذلك أنه خرج في بعض أيامه فرأى جمالاً مقبلة من المدينة إلى مكةء وكانت الجمال لأبي 
جيل :بن فشا ونس ذلك عؤوا على سيل ما سيه أعولي النانية: إذا أخرجت للغازة غلى 
السابلة وإصابة الطريق؛ وكان أوّل خروجه من مكة إلى المدينة بهذا السبب» وهو حينئذ ابن 
ثلاث وخمسين» بعد أن ادّعى ما ادّعاه من النبوّة بمكة ثلاث عشرة سنة» و سيان 
الذين قد ألفوا معه ولصقوا به أربعون رجلاء وقد لقي كل جهد كل أذى من أهل مكة لأنهم 
كانوا به عارفين؛ فأظهروا له طرده لادّعائه النبوة وعقد امهم اننا مخ نقد من لديا نه 
الطريق. فصار مع أصحابه إلى المدينة وهي يومئذ خراب يباب ليس فيها إلا قوم ضعفاء 
أكثرهم يهود لا حراك بهم» فكان أول ما افتتح به أمره فيها من العدل وإظهار صفة النبوة 
وعلامتها أنه أخذ المربد الذي للغلامين اليتيمين من بني النجار وجعله مسجداً." ثم أنه بعث 
أول بعثة حمزة بن عبد المطلب في ثلاثين راكباً إلى العيص من بلد جهينة يعتتدرض عير 


.۸ ٦ |۹۳ سُورَة الضّحَى:‎ ١ 
ليس هذا الاستعراض السريع مرتبكا فحسب» بل غير دقيق في بعض النقاط» مثل الافتراء المتصل بقصة‎ * 
موير.]‎ . ١ أرض الغلامين اليتيمين. انظر حياة محمد ص‎ 
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قريش وقد جاءت من الشام؛ فلقي أبا جهل بن هشام في ثلاثمئة رجل من أهل مكةء فافترقوا 
لأن حمزة كان في ثلاثين» فخاف لقاء أبي جهل وفزع منه» فلم يكن بينهم قتال. 

فأين شروط النبوّة» أصلحك اللهء في هذا الموضع من قول اللهء تبارك وتعالى» في 
التوراة المنزلة من عنده لموسى» حيث وعده أن يدخل بني إسرائيل الذين أخرجهم من ممصر 
إلى أرضن الجبابزة المٌسمّاة أرطن الميعاده وهي أرض فلسطين والشامء أن الواحذ يهزم ألا 
والاثنين يهزمان جيشاً لما ألقيت في قلوبهم من الفزع والرعب وكذلك فعل جل وعز بهم على 
يدي يشوع بن نون المتولّي إدخال بني إسرائيل أرض الميعاد ومحاربة أهل فلسطين. فهذاء 
أكرمك اللهء حدُ ما يُطالب به في هذا الموضع من علامات النبوّة والرسالة لصاحبك. 

فلنرجع الآن إِذْ ليس عندك في هذا جواب وكنت من ذلك صفرا مفلجا أنت وجميع من 
يعتقد مثلك مقالتك؛ فنقول إمّا أن يكون حمزة هذا رسول نبي مبعوث؛. وهو عمّه وعن أمره 
خرج ومعه ثلاثون راکباء وهو على حق عند نفسه؛ فانحاز فرقاً من أبي جهل وهو كافر 
مشركء وإنما معه ثلاثمئة رجل كفار مشركين عباد أوثان» ولم يحاربه بل سالمه؛ أو يكون 
هذا خلاف ما تدّعيه أنت أنه نبي مرسل وأن الملائكة تؤيده وتقاتل دونه كما كانت تقاتل مع 
يشُوع بن نون» فإنه رأى ملكاً' في زي فارس» فلم يعرفه يَشوع فقال له: «أمن أصحابنا أنت 
أم من أعدائنا»؛ فقال له الملك: «أنا عظيم جيوش الرب والساعة أقبلت»» فخر يشوع بوجهه 
على الأرض ساجدأء وقال: «بماذا يأمر السيدُ عبده»» فقال رئيس جيوش الرب «انزع خفيك 
من قدميك» لان المكان الذي أنت فيه مكان مُقَدّس» ففعل يشوع ذلك. وفي هذا القول من الملك 
اتشوع سير ن هذا :مظع وكاق سورع وفنا مكاضر أريفاء كلما أت عى ذلك ا 
فتح يشوع أريحا على غير عقد ولا عهد؛ فقتل كل من كان فيها من ذكر وأنثى كما أمره ملك 
الرب فما أظنك» أيدك اللهء أنك تجد في ذلك جوابا أك وهر رضنا عة 
صاحبك الثانية لعله يكون لك فيها أدنى جواب. ثم بعث في الثانية كما علمت غبيدة بن 
الحارث بن المطلب في ستين راكباً ليكون ضعف العدة الأولى» فيقوي قلوبهم إلى بطن رابغ 
بين الأبواء والجحفةء فلقي أبا سفيان بن حرب» وأبو سفيان في مايتي راكبء فكان بينهم من 
الدماء ما قد علمت؛ ثم رجعوا فما رأيت أحداً من الملائكة أعانهم على أمرهم بشيءء» وقد 
شهدت أنت أن جبرائيل كان في صورة رجل راكب رمكة شهباء عليه ثياب خضرء وقد ركب 
فرعون بجنوده على أربعمائة ألف حصان في طلب بني إسرائيل فلمًا توسط بنو إسرائيل 
البحر قحم جبرائيل في أثرهم قائلاً: قدم خيرء فتبعته الخيل التي كان عليها فرعون وأصحابهء 
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فنجا بنو إسرائيل وغرق فرعون وأصحابه. هذه شهادتك وإقرارك ببعض علامات موسى 
النبي التي أتى بني إسرائيل» وأنت صاحبك خلو من هذا كله. 

ولا بذ لنا أن نأتيك بالثالثة» فاصبر لها طاتعا أو مكرها. ثمّ بعث سعد بن أبي وقاص 
إلى الخرار» خارج الجحفة في عشرين رجلا؛ فورد الموضع وقد سبقته العير قبل ذلك بيو 
ففاته أمله ورجع خاب من رجائه. فهذه أكرمك الله خلاف آيات النبوة وعكس ما فعله نبي الله 
صمُوئيل بشاول» ولست شاكاً في معرفتك بالقصة على ما حكيت أنك عارف بالكتب المنزلة 
تارمق لها حق دوا ررد ا ا غارك :له لتو 'فرجه بده شار ی ا 
وصار شاول إلى صَمُوئيل النبي فقال له في بعض قوله ما معناه وهو يخاطبه قبل أن يعلمه ما 
جاء لأجلمة: أما ا فرك ا انيت هوات انوك فق شكله لاام تقك عن الأشسن: 
فهكذا تكون شروط النبوة» أصلحك اللهء التي هي علم الغيب الماضي وعلم الغيب المستقبلء 
فتخبر الأنبياء عنه وتذكر كونه قبل وقوعه وتعلم حدوثه قبل مجيئه بما يُظهر لهم الروح 
القدس معطي علم الغيب الذي هو نهاية الدلالات على النبوات. وقد قال المسيح الربّ في 
إنجيله النير الطاهر المقدس ما معناه إِنَّ الشهادة العادلة الصادقة هي الكائنة من قبل رجِلَيْن 
عذلين صادقيْن أو ثلاثة عذول؛ فتلك واجب قبولها. وقد أنبأناك في فصل كتابنا هذا بثلاث 
شهادات عدلء لك فيهن مقنع. 


[الاغتيالات] 


فلننظر الآن بعد الغزوات الثلاث التي خرج فيها هؤلاء النفر ومن خرج معهم بأمر 
صاحبك فانصرفوا فزعاً. وخرج بنفسه مع أصحابه يريد عيراً لقريشء فانتهى إلى ودانء 
فوافاه مَجْشَيَّ بن عمرو الضمري فلم يطقه ورجع صفرا. ثم خرج ثانياً إلى بواط وهي طريق 
الشام في طلب عير لقريش فيها أمية بن خلف الجمحيء ورجع ولم يصنع شيئاً. ثم خرج ثالشا 
إلى أن وصل إلى يَنبْع في طلب عير لقريش أيضاً يريد الشام» وهي العير التي كان القتال 
E A as‏ ا a ES‏ 
المواضع وأنت أهل لذلك» إن كان صاحبك نبياً كما تدّعيء فما للأنبياء وشن الغارات 
والفووج لإضابة الطزق والتكركن: لأخذ أمثعة النان: :وما الذي ترك باحك :هذا لصون 
وقطاع الطريق. وما الفرق بينه وبين بابك الخرّمي' هذا الذي تناهى إلى سيدنا أمير المؤمنين 


' إبابك الخرمي (البهيج أو العرع) برقع واي التورة كر لازي حرالئ ا 6 وح سنة 17 سدم 
الجيش اللو زره واستمر بالثورة وبسفك الاو اغ رک و 
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وإلينا خبره بما عمل وارتكب من ظلم الناس. فأحببنا أن يكون عندك في هذا جواب واضح. 
وي الأظلم ندال ا هناك و لاله غرف ممق ع مال اعت كما کن عدت ف 
غيره مما سلف. ثم لم يزل كذلك إلى أن وجد القوم الذين خرج في طلبهم في ضعف» فاسْ تاق 
عيرهم» وأخذ تجارتهم» وقتل من أمكنه قتله من رجالهم» وإِنْ وافاهم وهم في منعة وقوة انحاز 
عنهم وولى هارباً إلى أن مات. فكانت مغازيه بنفسه ستا وعشرين غزوة سوى السرايا التي 
كانت تخرج في الليل» والسواري الخارجة نهارأء والبعوث قاتل منها في تسع غزوات» 
والباقية كان يبعث فيها أصحابه. ثم أعجب من هذا في قبح الأحدوثة والشناعة في الفعل» 
والفظاظة توجيهه إلى واحد واحدا يقتله بالغيلة كتوجيهه عبد الله بن رواحة لقتل أسير بن دارم 
اليهودي بخيبر فقتله غيلة وكبعثه سالم بن عمير العمري وحده إلى أبي عفك اليهوديء وهو 
شيخ كبير ما به حراكء فقتله بالغيلة ليلا وهو نائم على فراشه آمنا مطمئنا؛ واحتجّ بأنه كان 
يعيبه. فأعلمناء أكرمك اللهء في أي كتاب قرأت هذاء وأي وحي نزل عليه به» ومن أي كم 
حو عاق يق عاب :اذ اقل فقن كان هي حاترب هذل لشي ١ E‏ على ذنبه شيء دون القتل وخاصة 
ليلا وهو نائم مطمئن آمن على فراشه؛ فإن كان أعابه بما كان فيه» فقد صَدق ولا يجب على 
من صدق قتل؛ وإِن كان كذب عليه في قوله» فليس يجب على من كذب القتل» بل يُوْدّب لثلا 
يعود. وأنت تعلم» أصلحك الل أنه ما ساغ لأحد أن يؤذي الطير في وكرها ليلا وهي آمنة 
مطمئنة فكيف إنسان يبعث إليه من يقتله وهو على فراشه لأته كان يعيبه ألم يكن دون القتل 
شيء اشن لما في أحكام الله فلا نهد هذا مطلقاً لأحد ولا في أحكاد اال وللطنيعة بسك هنذا 
زی کل ن ا کن ام ری رھ رن ا وک ا ی 
ت تال هة لر اف لكاي كاف ٠‏ 


[الغزوات] 


وأما بَعثه لعبد الله بن جحش الأسدي إلى نخلة» وهو بستان ابن عامر في اثني عشر 
ا ن اتد انايد اا قر ن فو ا و بن الحضرمي» في عير قريش وتجارة 
قد أقبل بها من اليمن» فقتلوا عمرا واستاقوا العير إلى المدينة؛ ولما وردوا أخرج عبد الله بن 
حكن مينا أخان عليه فر ١.‏ أضضحاته الحم ك كه اة ف ل انكل أ جو اده کے 


إل سنة 7ه حيث قتل. وروي أنه في سياق تمرده قتل ٠‏ رجل وستة قادة. انظر كتاب قايل 
“Geschichte der Chalifen”‏ المجلد الثالث» ص ١١3؛‏ وعمل سل “0۲4١”‏ المقالة التمهيدية,؛ المجلد 
الأول» ص .7١”‏ إن الرعب الذي رافق اسمه في زمن الرسالة يجعل من التصوير ملائما بشكل كبير. 
موير.] 

أ [حول هذه الاغتیالات» انظر حياة محمد» ص ۲٤۹‏ وص 557. موير.] 
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إذا ما نظر فيه العادل يقول ما يوجبه العدل والإنصاف.' وكذلك فعل في قينقاع» حيث صار 
إليهم بغير ذنب ولا علة إلا الرغبة في أموالهم؛ فحاصرهم حتى نزلوا على حكمه واستوهبهم 
منه عبد الله بن أبيّ بن سلول فوهبهم له» وأخرجهم إلى أذرعات بعد أن أخذ أموالهم فقسمها 
ين اة رآ هن الخ قفد واا أقاء ال على تيدع فيك ری كيفت طا اله 
هذاء وبماذا استحل أن يأخد أموال قوم لم يؤذوه ولم يكن بينه وبينهم غل. وإنما استضعفهم 
وكانوا كثيري الأموال» فما هكذا تفعل الأنبياء ولا مَنْ يُؤمن بالله واليوم الآخر. وغير هؤلاء 
مّمن لا أحب تطويل كتابي بذكرهم فيمل القارئ ويسأمه. وفي ما وصفنا كفاية ليستدل به على 
غير من مناقبه. 

E قفو‎ E NE ووه لاوما اسه فيه من كبن افيه‎ E 
وجنته وجبهته» الذي ناله من عتبة بن أبي وقاصء وما علاه به ابن قميئة الليثيَ بالسيف على‎ 
شقه الأيمن حتى وقاه طلحة بن عبيد الله التيمي بيده فقطعت إصبعه؛" فهذا خلاف الفعل الذي‎ 
فعله الرب مخلّص العالم وقد سل رجل بحضرته على رجل سيفاً فضربه على أذنه فاقتلعها‎ 
فلمًا نظر المسيح مخلصنا إلى ذلك من فضله عمد إلى الأذن فردها إلى موضعها فعادت‎ 
صحيحة كالأخرىء وإلاً حيث أصاب يد طلحة ما أصابهاء وقد وقاه بنفسه فلو دعا ريه فرة‎ 
د على قا كانت مق ضا كانت هذ هن اكد اكفاك النبوتة و اين كانت الا عدن‎ 
معونته ووقايته من کسر ثنيته وشق شفته ودمي وجهه؛ وهو نبي من الأنبياء وصفي من‎ 
الأصفياء ورسول الله كما كانت الأنبياء توقى من قبلهء كتوقية إيليا النبي من أصحاب أخآب‎ 
الملك» ودانيال من أسد دازيوس وحنانيا وإخوته الفتية البررة من نار بختنصن» وغيرهم من‎ 
ااا و ا كى اللد جل اها إلا لأحله ووت اة فلن براق‎ 
العرش كما تذعون.‎ 

ولكننا ندع ذكر هذا الآن ونأخذ في قول ثان؛ فنقول إنّ صاحبك هذا وأفعاله خلاف 
قولك إنه بُعث بالرتحمة والرأفة إلى الناس كافةء لأنه كان الرجل الذي لم يكن له فكر واهتمام 
إلا في امرأة حسنة يتزوجهاء وقوم يُغير عليهم فيسفك دماءهم ويأخذ أموالهم وينكح نساءهمء 
ويشهد على نفسه أنه حُبّب إليه الطيب» والنساء؛ وأنه من علامات نبوته أنه جعل في ظهره 
من القوة على النكاح مقدار قوة أربعين رجلا فلعمري أنّ هذا بعض آيات الأنبياء التي لا 
تكون إلا في مثله. 


١‏ [إحياة محمد» ص .2١5‏ موير.] 
* نفسه» ص 50 
3 [حياة محمد» ص .727١‏ موير.] 
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[زوجات محمد] 


فأمًا تلك الهنات التي كانت بينه وبين زينب بنت جحش امرأة زيد فإني أكره ذكر 
شيء منها إجلالاً لقدر كتابي هذا عن ذكرهاء غير أني آتي بشيء مما حكاه في كتابه الذي 
يزعم أنه نزل عليه من الستماء إذ يقول: #إوإذ تقول للذي أَنْعَمَ الله عله وأنعنت عليه املك 
ليك زَْجَك واتق الله وتُخفي في نفسك ما الله مُبديه وَتَحشى الاس وال أحق أن تَخشاهُ قلَمَا 
قضتى زیڈ منها وطراً زوجتاكها لكي لآ يكون علَى المُؤمنين حرج في أزواج أذْعيَ ائه إذا 
قضتوًا مهن وَطراً وكَان أمُْ الله مفعولاً * ما كان على النبيّ من حرج فيما رض الله لَه نة 
شاك لظ ين ع ركان لتر للد كنار زرا د ' ويكتفي كل ذي عقل من القصة 
كو فيا ايقل" لك من السو وكذلك هتاته مع عائشة وما كان نارام 
صفوان بن المعطل السلمي» في رجوعهم من غزوة المصطلق› ايها عن العيمكر نة 
وقدومه بها من الغد نحو الظهيرة راكبة على راحلته يقودها؛ وما قذفها به عبد الله بين أبيّ بن 
سلول» وحسان بن ثابت» ومسنطح بن أثاثة ابن خالة أبي بكرء وزيد بن رفاعة» وحمنة بنت 
جحش أخت زينب» وتبليغ علي بن أبي طالب إليه كلام المتكلمين وعيب العائبين» وأنّ فيه 
مساغا للقول والظنة وختم كلامه بعد التقريض والتعريض وهو كناية عن التصريح بالشيء 
قائلاً: «يا رسول الله لم يضيق الله عليك» والنساء سواها كثيرة»» فلم يلتفت إلى ذلك كله لشدة 
إعجابه بها لأنه لم يكن في من نكح من نسائه بكر غيرها ولا أحدث سنأ منهاء فكان لها من 
قلبه مكان وكانت خلابةء“ فرضي بما كان من ذلك الأمر كله. وهذا كان سبب انعقاد تلك 
ا برق غا ربن جلى إلى لخن هما لتم تزول راا ي رة ار رة 
بشورة النون من قولة «إإن الذين جاؤرا بالإفك عة مك الخ فة القضة تغرف 
كمعرفتك والخبر بها مستافض وعندنا مشروح مفستّر لا يجب كشفه وكانت نساؤه فيما يظهر 
كما قد علمت خمس عشرة حرة» وأمَتيْن. أولهن خديجة بنت خويلد؛ ثم عائشة بنت أبي بكر 
وهو عبد الله المعروف بعتيق بن أبي قحافة؛ وسودة بنت زمعة؛ وحفصة بنت عمرء وهي 
التي كان بينها وبين عائشة تلك الهنات العجيبة؛ وأم سلمةء واسمها هند بنت أبي أميةء وهي 


.31 ۳۷ |۳٣ سُورة الأحزاب:‎ ١ 
آحياة محمد» ص ۳۰۲.- موير.]‎ * 
خداعة بلسانها.‎ * 

7 سُورةٌ الثور: 5؟/ .١١‏ 

9 [حياة محمد» ص ۳۱۳._ موير.] 


55 


المخدوعة أم الأطفال؛ التي زعم أنه يذهب عنها الغيرة عندما امتنعت عليه واحتجّت بأنها 
ارا عرز وة يعو ما لها عر انها ت عة وا هات أل يهتنا اها 
فضمن لها أن يكفيها ذلك» حتى أجابت إليه ثم لم يف لها من ذلك الضمان بحرف واحدء' 
وهي التي نحلها جرّتيّن ورحى ووسادة من أدم حشوها ليف» فحصلت منه على الدنيا 
والآخرة؛ وزينب بنت جحشء امرأة زيد التي بعث إليها نصيبها من اللحم ثلاث مرات» فردته 
في وجهه فهجرها وهجر نساءه بسببها وحلف أنه لا يدخل عليهنَ شهراًء فلم يصبر فدخل 
لتسعة وعشرين؛" وزينب بنت خزيمة الهلالية؛ وأم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان أخت 
معاوية؛ وميمونة بنت الحارث الهلالية؛ وجويرية بنت الحارث المصطلقية؛ وصفية اليهودية 
بنت حيي بن أخطب التي علمها أن تفخر على نسائه عند تعييرهن إياها وتقول: «أنا التي 
هارون أبي وموسى عمي ومحمد زوجي»؛ والكلابيّة» وهي فاطمة بنت الضحّاكء وقيل إنها 
بنت يزيد عمرة الكلابية؛ وحنة بنت ذي اللحية؛ وبنت النعمان الكندية التي أنفت منه حين قال 
لها: «هبي لي نفسك»» فقالت: «وهل تهب المليكة نفسها للسوقة»؛" ومليكة بنت كعب الليثية 
ذات الأقاصيص؛ ومارية أم إبراهيم ابنه؛ وريحانة بنت شمعونء القريظية اليهودية. فهؤلاء 
نساؤه اللواتي كن له» وأمَتان. 

قال و ورل اتح ربو ا ماضن اق ان الذي له ويه ا 
غايته أن يصرف عنايته إلى رضا زوجته؛ والذي لا امرأة له فعنايته مصروفة إلى رضا 
ربّه. وقد صدق وقوله الحق لأنه لا يحتاج أن يتشاغل بما يرضى امرأته وكما قال الربّ 
المسيح ما ترجمته لا يقدر العبد أن يخدم ربيّْن في وقت واحد ولا بد له من أن يلازم الواحد 
ويحتقر الآخر” فإذا كان لا يمكن للرجل أن يخدم امرأة واحدة ويرضيها ولا يُسخط خالقه؛ فكم 
حري من يريد أن يصرف عنايته كلها إلى رضا خمس عشرة امرأة وأمتين» مع ما أنت 
عارف من شغله بغيرهن الذي كان منغمساً فيه من تدبير الحروب والتقدير على قتل الرجال 
وسبي الحريم وسلب الأموال وتوجيه الطلائع وتعبئة الكراديس لإصابة الطرقات وشن 
الغارات. فمتى كان يقع له مع الشغل الدائم المتصل بهذه الأمور الفراغ للصوم والصّلاة 


' [إنّ الكندي يسميها «المخدوعة». إن اعتذاراها وووعد النبي لها مذكورين بشكل قاطع في الأحاديث؛ وليس 
هنا وارد تبيان أنه ليس هو من ربّى الأولادء أو تبناهم كأبنائه» محمد «خدع» المرأة. انظر: حياة محمد» ص 
۰. موير.] 

ˆ [ينسب سبب قم محمد عادةً إلى فضيحة أخطر. ‏ حياة محمد» ص 47 4. موير.] 

* [موقف مؤلفنا المؤمن بتفوق سلالة كندة الملكية على قريشء التي كانت قبيلة تشتغل بالتجارة. وسنرى بأنه 
يشير مجددا إلى هذه المسألة. موير.] 

“ˆ اكورنثوس: 7/17”. 

.۲٤ /5 مَتّى:‎ ” 
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والعبادة وجمع الفكر وصرفه إلى أمور الآخرةء وما شاكل ذلك من أعمال الأنبياء؟ ولست 
أشك في أنه لا نبي قبله ابتدع مثل هذا. 


[أعلام النبوة] 

ولكن فلندغ الآن ذكر هذا ونأخذ في ذكر أعلام النبوة التي يجب معها الإقرار لمن أتى 
بها بأن يُسمّى نبياً ورسولا؛ وننظر في ما أتى به صاحبك» وهل يوافق أو يشبه شيئاً مما 
جاءت به الأنبياء ويشاكله؟ وهل يجب علينا قبول ذلك منه أو رده عليه. 

فنقول إن النبي معناه المنبئ أي المخبر بالأمر الذي لم يكن أتى به مخبرٌ قبله» فيخبر 
به قبل وقوعه» أو بالأمر الذي كان ولم يُعرف كيف حدوثه؛ وإنما يوثق بأخباره عن صحة ما 
يخبر به بالآيات التي تصدّق حكايته وتشهد على صحة آخباره» وذلك مثل موسى نبي الله الذي 
أخبرنا في الستفر الأول من التوراة المدعو سفر الخليقة كيف كان خلق السموات والأرض وما 
فيهماء وكيف كان خلق آدم وحواء وما كان من قصتهماء وقصة قابيل وهابيل» وقوم نوح 
والطوفان» وقصة إبراهيم وولده. ولم يزل ينسق تلك الأخبار خبراً بعد خبر حتى انتهى إلى 
خبره وكيف تجلى الله له في العوسجة» ثم خبره مع بني إسرائيل وفرعون ومصرء إلى أن 
توفاه الله» ويخلط إنبائه ما وعد الله من إدخال بني إسرائيل أرض الميعادء وأنه مزمع أن 
يورثهم أرض الجبابرة التي هي بلاد الشام» وكان ذلك على ما ما أنبأ به» وحقق ما أخبرنا به 
من الخبر الماضي بالآيات والأعاجيب التي فعلها؛ فعلمنا أنه كان صادقاً بكل حكاياته وما جاء 
شن اله عر ل فد ر ا يننا كان :وما بكرن من الو و عر قا صحدق ذا 
قاله من الخبر المستقبل بصحة رأينا من وقوع الأمر وتمامه عند دخول بني إسرائيل أرض 
الجبابرة بالأيدي القوية فحصلت له بذلك شريطة المنبئ المخبر الذي لم يكن قبل حدوثه فقد 
وجب من هاتيّن الشريطتيْن أن موسى نبي بالحقيقة. فأمًا المنبئ بالخبر الذي لم يكن قبل 
وقوعه فيكون ذلك على وجهيّن. إِمّا مع قرب الزمان وحضور الوقت وإمّا على بعد الزنمان 
وطول الأيام والدليل على ذلك تصحيحه الآيات والمعجزات والعجائب والجرائح التي هي 
أعلام النبوة إلى أن يصّحّ القول والإنباء مثل الذي تنبأ به إشعيّاء النبي لحزقيا الملك حيث ورد 
عليه سنحاريب ملك الموصل بجيشه فحاصره» وكاتبه بما كاتبه به من البغي عليه والوعيد 
والاستطالة» فشكا حزقيا ما دهمه به إلى الرب فأوحى الله إلى إِشْعْيّاء النبي: «أني قد سمعت 
دعاء حزقياء فامض إليه وقل له: ”يقول لك الرب إله إسرائيل الليلة تكفي مؤونة سنحاريب“»» 
فلمًا كان تلك الليلة بعث الله ملكه فقتل من عسكر سنحاريب مئة ألف وخمسة وثمانين ألف 
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رجل مدجج. فلمًا أصبح سنحاريب ورأى ما نزل بأصحابه ولى هارباً. ومثل قول إشعيّاء 
أيضاً لحزقيا حين كان مريضاً وقد أشفىء إِنّ الله قد أقالك من هذه المرضة وقد زاد في أجلك 
خمس عشرة سنةء ودليلك على ذلك أن الشمس رالجعة في مسيّرها عش :درجات؛» وكان ذلك 
كما :قال اي وزو جنيك لن ور جز فنا فن رة كوه رفي إلا هة خن متسر 
سنةء فهذا إنباء مع آية ودليل في وقت واحد. الوح و ارا ت 
حل وهر مداق لنحيق العخر ايوم دصي اكه عدا وتران قدور "للك إنهنا عا و N E‏ 
ET‏ على عد العية طول الأحاء هق خوالتا E‏ تسن 
إسرائيل إلى بابل» وكان ذلك على بُعد العهد وتأخره» وصح كله وتم كما قال. ومثل ذلك ما 
أخبر به إرميًا النبي عن خراب بيت المقدس أيضاً ودخول بختنصر إليه وهدمه إياهء وسبيه 
بني إسرائيل ونقله إياهم إلى بابل» وأنهم ماكثون ببابل في ذلك السبي سبعين سنة ثم يرجعون 
فيبنون بيت المقدس ويقيمون في مساكنهم؛ فكان بعض ذلك وهو حاضر ثم تمت نبوته وظهر 
صدق قوله وصحة ما حكاه عن الله ع وجل في ذلك الوقت عند تمام السبعين سنة التي 
حددها لمقامهم ببابل. " ومثلما تنبأ دانيآل النبي عن رجوع بني إسرائيل إلى بيت المقدس» وكان 
ذلك على ما حكاه وتنبأ لبيلشاصر الملك عن الرؤيا التي رآها بيلشاصرء فخبّره بالوحي عمًّا 
كان مزمعاً أن يحل به» فحل به ودانيال حاضرء. ومثلما تنبأ أيضا على قتل المسيح وأنه لا 
تقوم لليهود بعد قتله قائمةء وأنهم يمزقون في البلاد كل ممزق ويبطل ملكهم وتض محل 
رئاستهم وكان ذلك كما قال.” وكذلك فعل جميع الأنبياء ومن استحق اسم النبوة بالحقيقة. 
وكذلك كانت" الملراقوالأمم قفاون ,هن اذ عن عت هه قينا هن اليو لا فق مةد ذلك إلا عمد 
المحنة الشديدة والمناظرة الطويلة والمطالبة بالدليل والبراهين؛ فمن جاء بدليل صحيح وبرهان 
واضح وحجة مقنعة قبلوا ذلك منه؛ ومن لم يأت بشيء من هذا كذبوه ونكلوا به وإلاً كان كل 
من أتى بهذيان أو بكلام منثور أو كهانة أو زجر أو قال كان داخلاً في جملة من تنبأ. وكانت 
الملوك تقحل ذلك فة ا 

فما المسيح الرب مخلص العالم» إن قذره يجل على النبوة» لأن مرتبته أعلى وأشرف 
وأرفع من مرتبة الأنبياء فإنَ الأنبياء عبيد اللهء تبارك وتعالى»ء والمسيح هو الابن الحبيب كلمة 
الله الخالقةء وهو الباعث الأنبياء والموحي إليهم والموجه الرّسل والمؤيد لهم بالكلمة المتجسدة 


أ قابل إشَغيَاء, الأصنحاح ۷» وأخبار الأيّام التّانِي. 
7 قابل إشَعيّاء؛ الأصنحاح ۷. 

1 قابل إرمياء الأصنحاح .٠١‏ 

* قابل آلأصحاحات الخمسة من سيقر دانيآل. 

” قابل دانیآل: 755/9 7. 
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فيه؛ وقد تنباً لليهود وللحواريين بما يدل دلا قاطعاً على أنه يعلم الغيب ويكتنه الضمائرء وأنه 
لا تخفي عليه خافية وأنه خبير بالسرائر وبما هو مزمع أن يكون قبل كونه في الوقت الذي 
كان مقيماً معهم مترددا بينهم مثل قوله لهم وقد اجتمعوا حوله يرون بناء هيكل بيت المقدس 
ويعجبون من جودة بنائه وصحته وحسنه وتمامه: «الحق الحق أقول لَك إنه لا يبقى من هذا 
البناء حجر عَلَى حَجَر إلا ينقض'». ومثل إخبارهم بما هو مصيبهم من البوار ونازل بهم من 
القتل والسبي فكان ذلك كقوله بعد صعوده ممجدأ إلى السماء بأربعين سنة. ومثلما كان يخبرهم 
أيضاً بما في ضمائرهم وما يكتمونه في أنفسهم من تدبيرهم في قتله. ومثل قوله لتلاميذه وهم 
مقيمون في بيت المقدس إِنّ لعازّر صديقنا قد رقد. وكان لَعازَرٌ هذا نازلا في موضع يُعرف 
ببيت عنيا على فراسخ من بين المقدس» فامضوا بنا نوقظه فقال له تلاميذه وقد كان اتصل بهم 
E N e‏ 0ه :157 علق a E‏ جاتر ا مسد 
السّهر المقلق من شدة المرض فذلك دليل على عافيتهم؛ فلمًا لم يفهموا كلامه صرح لهم القول 
معلناً أنّ لعازّر صديقنا قد توفي فأنا ماض لأبعثه حيّاً من بيت الأموات فمضى وهم معه فبعثه 
ا ردقيه ا ر و ذلك ا ا لبان مق و و سيدا ا 
قال لتلاميذه ليلة آخر عهدهم به أن جميعكم في هذه الليلة يخذلني» فقال له سمعان: «سيدي إن 
خذلك التاسن كلهم فلا أخذلك أنا أبدأ». فقال له الستيد المسيح: «الحق أقول لك ستجحد معرفتي 
الليلة ثلاث مرات قبل أن يصيح ديك»: فجزع سمعان لذلك جزعاً شديداً ونفر نفوراً عظيما 
لقوله ذلك فلم يصح الديك في تلك الليلة حتى جحد سمعان معرفته ثلاث مرات في تلاتة 
مواضع مختلفة حافظ بغليظ الإيمان على جحوده وإنكاره» ونظر المسيح السيد إليه ففكر 
سمعان كلامه فبكى وندم على ما كان منه في جحوده وإنكاره." 

فهذه أصلحك الله شروط النبوة ودلائلها وعلاماتها. فعرفنا هذا الذي أقررت له بما 
تنبأ ومآ نبوته التي ظهرت وبماذا استحق عندك أو عند غيرك اسم النبوة وما الدليل على 
دعواه. فإن قلت إنه أخبرنا بأقاصيص الأنبياء الذين كانوا قبله في الزّمان الستالف كنوح 
وإبراهيم وإسحق ويعقوب وموسى والمسيح وسائر الأولين الذين ذكرهم في كتابه؛ فجوابناء 
أكرمك الل الذي لا تقدر أنت ولا غيرك أن ينكره أو يدفعه هو أنه إنما أخبرنا بما سبقت 
معرفتنا به ودرسته صبياننا وأطفالنا في المكاتب» فإن ذكرت قصة عاد وثمود والناقة 
وأصحاب الفيل“ ونظائر هذه القصص» قلنا لك: هذه أخبار باردة وخرافات عجائز الحيء 


' قابل مَتّى: ١؟/‏ ۲. 

* راجع يُوحَنَاء الأصحاح .١١‏ 

١‏ راجع مَتّى» الأصنحاح كك 

* [أساطير وقصص الجزيرة العربية. موير.] 
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اللواتي كنّ يدرسنها ليلهنَ ونهارهنَ وليس ذكرها دليلاً على نبوته» فقد سقطت عنه شريطة من 
الشريطتيْن اللتيّن توجبان النبوة. 

فإن قلت إنه أخبر بما يكون قبل كونه؛ ألزمناك توضيح ذلك» لأن هذه نيف ومائتا سنة 
قد مضت منذ ذلك الوقت» وكان يجب أن يصح ويتحقق عندك شيء مما أخبرك أنه سيكون. 
وأنت تعلم ونعلم بالحقيقة أنه لم يأت في هذا الباب بشيء ولا نطق فيه بكلمة ولا تفوّه بحصرف 
ر فق عه رة ن من اكزريطتي ار ور قد خاد نارن ال 
توجبان اسم النبوّة وأصفر' منهما وهما متضمنتان للآيات والعجائب الممتنعة فلننظر في 
الآيات هل أتى من ذلك بشيء فنقول نه زعم في كتابه أنه قيل له وما متا أن نسل 
بالآيّات إا أن کذب بها الأولون '4. أي لولا أن يكذبوا بآياتك كما كذبوا بالآيات التي جاءهم 
بها الأوّلون من قبلك لأعطيناك الآيات. فلعمري أنّ هذا من الأجوبة الممتنتعة عند منتقدي 
لاقن ي رق تعقو المقطق+ وات ف لكك اوک مق يشخ الوت 
أن صاحبك أبرأ نفسه به من آيات النبوة لأنه لم يقدر عليها وليس لمن مثلك في الإنصاف أن 
يعدل عن الحق. 


[فتح فارس] 

فإن ادّعيت أنّ من الدلائل على نبوته ظفره وظفر أصحابه على ما كانوا عليه من 
ال و الخ ملك ارس لى عظمتةه واد قدوه ردو كتير أميجابة وخسن سيان 
ملوكه» مع كثرة العدد والستلاح والرجال أجبناك بكلام الله وقوله لبني إسرائيل" ليس لأن الله 
أحكم أكثر من محبته لسائر الشعوب سلطكم على الأموريين والفرزانيين تقتلونهم وتخربون 
ديارهم وترثون بلادهم بل لآثام هؤلاء الشعوب وكثرة خطاياهم سلطكم عليهم وأظفركم بهم.' 
وكفعله ببيت المقدس أيضاً وقد أختاره من بين سائر الأرض كلها وأحل فيه اسمه وأيده 
بالآيات والعجائب والجرائح المعجزة وأسكنه أنبياءه المصطفين وكان يرتل فيه اسمّه بالتهليل 
والتسبيح ليلا ونهاراً وتستجاب فيه الدّعوات لأنه محل البركات» فعندما طغى أهله وجعلوا لله 
أنداداً وغمطوا نعمه وجحدوا آياته وظنوا عند نفوسهم أن الذي عمَّ فيه إنما نالوه وصاروا إليه 
بأياديهم وقوتهم فقل شكرهم لله جل اسمّه سلط عليهم شر خلقه وأرذلهم بختتصر عابد الصنم 


أ الصفر بالكسر الخالى. 

2 سور الإستراع: ۱۷/ 59. 

3 انظر' التَّثئِيَة: 9/ 5 ۷ 

* [إعادة صياغة لنص سفر دانِيآل: ٤/۹‏ 5. موير.] 
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المشرك بالله عر وجل فقتل الرجال الذين كانوا أولاده وصفوته وخيرته من خلقه المعروفين 
بشعبه» وسبى ذراريهم» وأخرب البيت الذي كان معروفا باسمه؛ ونقل الآنية التي كانت فيه 
إلى بابل النجسة بعبادة الأصنام. فهل تقول إِنّ بختنصر إنما ظفر ببيت المقدس وبلغ منه ومن 
أهله ما بلغ لأنه كان نبياء أم للسبب الذي ذكرناه آنفا. فكذلك أيضاً كانت قصة صاحبك 
وأصتحابة مع ملك فارس؛ لان آهل فارين كانوا مجوسا أنجاسا أرجابا من أساقط الأفم 
وجهالهم يعبدون الشمس والنار وينكحون البنات والأخوات والأمهات وكانوا قد عتوا وعاندوا 
نحق وزرا قوق افر بلجهلهم وقلة عرفتم ماقام ولناعوا الويؤبية التي لم بج الله 
لخ وإيتذلوا تعمه كفرا وعدوا وسعوا في الأرطن:فسادا وظلما وارزتكيوا: العظاكم» وتر هموا أن 
الذي هم فيه إنما هو من صحة تدبيرهم وكثرة قوتهم وشدة نجدتهم وبطشهم» فسلبهم الله نعمته 
وسلط عليهم من أخرب بلادهم وقتل رجالهم وأخلى مساكنهم منهم وسبى ذراريهم ونهب 
قو الود :فلك وق لهم امو 72 إلا نكت والااولة إلأ اتدية ركاذ سكل التو ر كلك يديل 
الله بالقوم الظالمين. 


[المعجزات] 

لوجم الأن إلى نكر الآيات الموجبة لكل :من اهز ها نة مايدعى مسن رة أو 
رسالة عن الله تبارك وتعالى وننظر في ذلك نظراً شافيأء فنقول أمّا كتاب صاحبك الذي عى 
أنه منزل عليه من عند الله فليس فيه شيء من ذكر الآيات» بل كما قلنا آنفاً زعم أنه لولا أنهم 
كذبوا بآيات الأنبياء الأولين لأتاه الله الآيات ولكنه كره أن يؤتيه بشيء منها فيكذبون به. 
ولعمري أهذه حجة مقنعة وجواب صحيح يجوز عند ذوي العقل ويرضى به العلماء والفلاسفة 
والمنتقدون للكلام والباحثون عن الأصول والأخبار فهذا ما شهد به كتابه. نعم إن الأولين من 
اليهود كذبوا بآيات الأنبياء وردوها؛ وأما الأعراب فبآيات من كذبواء ولم يُبعث فيهم نبي قط 
ولا وجّه إليهم رسول لا بآية ولا بغير آية. ولعلّه لو كان جاءهم بشيء من الآيات لكانوا 
صدقوه ولم يكذبوه .ألم تر أنّ كثيرين منهم أجابوا دعوته ولم يروا منه آية ولا سمعوا عنه 
أعجوبةء ولكن أنت تعلم حفظك الله أنّ هذه حجة مبهرجة تتلاشى عند المحن. فأمّا غير الكتاب 
فقد وجدنا لكم أخباراً وقصصاً هي كخرافات العجائزء منها زعمهم أنه كان من آياته العجيية 
أنه وقف بين يديه ذئب فعوى وبكىء فالتفت إلى أصحابه قائلاً لهم: «هذا وافد السباعء فإن 
أحببتم أن تفرضوا له شيئاً لا يعدوه إلى غيره وإن أحببتم تركتموه وتحررتم منه»» قالوا: «ما 
تظليبة ليقي وي ا ا أن انیو وی وهو عاك فيذة رى اة 
عجيبة لم يسمع الستامعون بمثلها قط ولم ير الراؤون أعجب منها تضل عندها عقول الفلاسفة 
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والحكقا فو هين متها الملا وذو الل و قطن اه اة غرف ر2 الو امو اقم 
السباع فليت شعري لو كان قال لهم إنّ هذا الذئب رسول رب العالمين إليه؛ مَنْ كان يرد عليه 
قوله؟ فواضح أن هذا الخبر يا أخي وضعه لقوم لا محنة لهم ولا منتقد باحث فيهم. ومنها 
زوا الذنب كلم أهنان من او الاي اعقو عي ن أهان كن ن اة كلت 
لكان عندي أعجب» على أنه ساوى بينه وبين نفسه فيهماء بل فضّله على نفسه إذ الذئب معه 
عوى» فادّعى معرفة ما قال في عوائه إنه وافد السباع؛ فأمًا أهبان فزعم أنّ الذئب ناطقه 
بلسان عربي والأعجب في ذلك أنّ هاتين الآيتين لم تجريا إلا بواسطة الذئب الذي يُعرف 
بالخاطف من المتباع؛ وهذا لقبه في كتب الله المنزلة. فمثلك» أيدك اللهء لا يحيل' عليه مثل هذا 
الكلام وليست لنا حاجة إلى الإطالة فيه. وكذلك قصة ثور دريخ واتعاءهم مخاطبته دريخا 
غفا رة اه وكتابه يشيد أن الأعرات أنه كفنا قاق" وأمّا شاة أم معبد وسَمئْحه يده 
على ضرعها وما يلي ذلك من الخرافات الأخرى كدعائه الشجرة فأسرعت إليه مقبلة مجيية 
تجهد في الأرضء فهذا أمر نؤخره إذ فيه نظرء مع أنّ أكثر المسلمين الراسخين في العلم لا 
يقبلونه بل يردونه لا يصححونه. وكذلك السمّ الذي سمّته به زينب بنت الحارث اليهوديةء 
زوجة سلام بن مشكم اليهودي» في شاة مصلية أي مشوية فكلمته الذراع» وأكل معه بشر' بن 
را يق ررر ات ا ال الذي له .ود ريدب فى ا كان سيا نوكه فيح ري 
هل هو سمع الكلام من الذراع وحده؟ أم سمعته الجماعة الذين كانوا بحضرته؟ فإن كان سمعه 
هو وحده» فلم لم يمنع ابن البراء من أكل طعام مسموم حتى لا يموت؟ وابن البراء رجل من 
أصحابه اختصه بالأكل معه» وكيف استحل ذلك واستجاز > كتمان قول الذراع له إنها مسمومة؟ 
وإنْ كان سمع ذلك من الذراع جميع من حضر فكيف لم يمتنع ابن البراء من الأكل وهو يسمع 
الذراع تقول: «لا تأكل مني فإني مسمومة»»ء وكيف امتنع هو من الأكل وترك ذلك الشقي 
يأكل من طعام مسموم فقتله. فليس يخلو هذا من أحد وجهيّن: إِمّا أن يكون سمعه هو وحده 
روكت رك شر RO‏ سماو قل Ra OAS‏ جر فيه 
ولا يموت وحيث مات ابن البراء من أكله السمّه ولعله إنما أكله ثقة منه بأنه يأكل مع نبي 
ككهات عرزتو وه ان فده ع كم ها ا لم لم يدغ" ره 
فيجيبه كعهدنا بالأنبياء المشفعين في إحياء الموتى؟ فإِنَ إيليا النبي قد أحيا ابن الأرملة بصرفة؛ 


أ من الاحتيال. 
7 [«الأغراب اش كفرا وتقاقا وأجذرٌ الا يَلمُوا حذود ما أنزل الله على رَُولِه واللة عَلِيمٌ حكيم» - (سورة 


* المُلوك الأولء الأصنحاح .٠١‏ 
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وهكذا أليشع تلميذ إيليا قد أقام ابن الشونمية من الموت حياً.' وقد فعلت الأنبياء مثل هذا مرارا 
كثيرة وهم أحياء. وفعلت أيضا القوة الحالة في عظامهم كفعل عظام أليشع النبي حيث وضع 
الميت عليها فعاش.' وأنت تعلم أن هذا خبر صحيح في كتب الله المنزلة قرأته في سفر كتب 
الك مفو | لو كه اا واتار أصداد :و ا فاح ان نن 
اجتمعنا نحن وهم على صحة ذلك. وكيف لم يأكل هو" منها أيضاً ولم يصبه شيء» فيكون 
ذلك آية له وشاهداً على صحة ما يداعي من النبوة إن كان تبيا كما تقول لان الأنبياء بأسرهم 
موقون معصومون بالوقاية الحالة عليهم من الله جل ثناؤه من الآفات التي تحتال الكفرة بها 

عليهم وعلى أولياء الله؛ كقول الرب المسيح لتلاميذه في إنجيله المقدّس ووعده لهم بما وفى لهم 
به إذ يقول ما ما إن أنتم شرك الس القائل ل برك يعتى ا ارد إظهان دعواكم وتا 
يعرفه الناس منكم من بشارتي كان ذلك جائزا مطلقا فقد كانوا يُمتحنون بمشل هذا وشبهه 
فتكلين متتكة واه على المحعة و تخر انت لهم ا ك الجدايو 5 وال اة 
والحكماء أصحاب الحيل والقضاة» بلا سوطء ولا عصاء ولا سيف» ولا رمح» ولا عشيرة 
E RET‏ براحن E‏ وي ادن 
شيءء ولا تسهيل في شريعة؛ بل لما كانوا يرون من إظهارهم الأفعال المعجبة التي يمتتع 
إمكانها في عقول الآدميين» فكانوا يرفضون ملكهم وعتوهم ويدعون فلسفتهم ويزهدون في 
علمهم وحكمتهم ويخرجون عن نعمهم وإيثارهم ويتعبون أناسا فقراء الظاهر صيادي سمك 
وعشارين» لا حسب لهم ولا نسب» غير انتهائهم إلى طاعة المسيح الذي أعطاهم السّلطان 
ار على“ فان حرف ا و ا الرسالة وا 
ا ا ا ا ا و كين ها ر ال 
يده فيها ففاض منها الماء حتى شربوا وشربت دوابهم» فالخبر بذلك جاء عن محمد بن إبسحق 
[و] الزهريء' وأمرها ضعيف عند أصحاب الأخبار» ولم يجتمع أصحابك على صحته؛ فكيفما 
أردت فأخبار صاحبك» أصلحك الله. ليس ينساغ منها شيء ولا يستوي ولا تصحّ دعوة واحدة 
كنا سواه على أنه ف ف فق الذغاوي ويحذف كن الات يقد ليقت دعر ن دعن 


أ المُلوك الثاني, الأصنحاح 4. 

> المُلوك الثانيء الأصنحاح .٠١‏ 

1 أي محمد 

.18/١١ مرقس:‎ * 

7 في كل ذلك مقابلات مباشرة لنشر الإسلام» بوسائل السيف» و«أنصار» المدينة» الخ. موير.] 

“ [ورد في النص الزهري لقبا لابن إسحق وهو على الأرجح خطأ طباعي» لأن الزهري عاش قبل ذلك 
بخمسين سنة حياة محمد» ص .56١07”‏ وحول الحادثة المشار إليهاء انظر المرجع نفسه. ص 5 
موير.] 
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له آية وإنما بعث بالسيف زعم' تصليباً وأنّ كل مَنْ لم يقر أنه نبي مرسل قتله أو يؤدي 
الجزية ثمنا لكفره فيدعه» فهل تريدء أصلحك الله؛ دليلاً أوضح أو حجة أقنع أو برهاناً أصسح 
على بطلان ما جاء به صاحبك أكثر من هذا؟ إن كنت أنصفت نفسك وصدقتها على أن 
صاحبك قد أقر وقطع بإقراره كل سبب بما نقلت عنه الثقاة الحاملون أخباره فإنّه قال قول 
مصدرحاً غير مكاتم ولا مساتر أنه ليس من تبي إلا وقد كذبت أمته عليه :ولسدت آمّن أن 
تكذب علي أمتي» فما جاءكم عني اعرضوه على الكتاب الذي خلفته بين أظهُركم» فإِنٌ كان له 
مشاكلاً وكان له فيه ذكر فهو عني» وإني قلته وفعلته» وإن لم يكن له ذكر في الكتاب فأنا 
بريء منه وهو كذب ممن رواه عنيء وما قلته ولا فعلته». فانظر'. أصلحك الله في هذه 
الأخبار التي ذكرناها مما يقول أصحابك هل تجد لها أصلاً في الكتاب الذي في يدك؛ فإن كان 
لها فيه أصل أو ذكر فهي لعمري صحيحة قد فعلها وأتى بهاء وإلا فهو بريء منهاء وهي 
أباطيل وأكاذيب تقولوا بها عليه. ثمّ أعظم من هذا وأشنع أنه كان يقول لهم في حياته ويوصي 
إليهم إذا مات ألا يدفنوه؛ فإنه سيُرفع إلى السماء كما ارتفع المسيح» سيد العالم» وإنه أكرم على 
الله من أن يتركه على الأرض أكثر من ثلاثة أيام» ولم يزل ذلك عندهم متمكناً في قلوبهم» فلمًا 
مات يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأول من سنة ثلاث وستين لمولده» وقد 
مض ار و ق 
ثلاثة ثة أيام وانقطع رجاؤهم من ذلك وأيسوا من تلك المواعيد الباطلة دففوه يوم الأربعاء." 
كك هه أنه رضن هة ات البو و اة غر غفل رفاظ فى ك اا 
شنيعاء فغضب لذلك علي بن أبي طالب وأنكره؛ فلما أفاق أخبره بما كان؛ فقال: «لا يبقينَ في 
لت أك الا الان ين عة الط فا كان التو النتايم من رة عاك فر طن 
وانعكست إصبعه الشمال وهي الخنصر. وذكر ضمران أنه كان تحته في مرضه شملة حمراء 
وعليها مات وفيها أدرج بعد موته وووري في التراب بغير غسل ولا أكفان» وروی عمران 
بن خضير الخزاعي أنه غسل وأدرج في ثلاثة أقواب سجولية أ أثواب بيض يمانيّة:» وأنّ 
الذي تولى ذلك منه علي بن أبي طالب والفضل بن العباس بن عبد المطلب ابن عمّه. 


[ردة العرب] 


أ هكذا بالأصل. 

* [يتبع ذلك بعض المشاهد التي لا تتصل بالموضوع. مثل دور علي والعباس في الجنازة. إن أجزاءً من 
العمل هنا تت تتسم بالاضطراب. موير.] 

* ارتفع وزال. 
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فلم يبق أحد ممن كان تبعه إلا ارتة ورجع عما كان عليه» غير نفر يسير وشرذمة 
SO a E‏ كنا كان مرو لفو EA EEE‏ 
عتيق بن أبي قحافة في ذلك أعجب تدبير وألطف فعل وأكثر رفق» فتولى الأمر بعده بذلك 
7ببب0170 0 ا 0 
صائر إليه فانتزع من يده كل ذلك حرصاً الدنيا ورغبة في الرئاسة»' فلم يزل أبو بكر برفقه 
وحسن مداراته يلطف بالمرتدين إلى أن رجعوا بضروب من الحيل والرفق والعدات 
EEE,‏ انك قرو ر سنن ا وطن 
بالترغيب في سلطان الدنيا وأموالها وإباحة شهواتها ولذاتها فرجع من رجع في ظاهره لاا في 
باطنه» وما أشك» أكرمك الله إلا أنك ذاكر ما جرى في مجلس أمير المؤمنين» وقد قيل له في 
رجل من أجل أصحابه إنه إنما يُظهر الإسلام وباطنه المجوسية القذرة؛ فأجاب بما علمته من 
اكرات حيث قال: 
«والله إني لأعلم أنّ فلاناً وفلاناء حتى عدّد جملة من خواص أصحابه 
ليُظهرون الإسلام وهم أبرياء منه» ويراءونني وأعلم أن باطنهم يخالف ما 
يهر وة ولك أ ق دلو[ في الإسلام لا زعية في.ديانها هده يل ارادا 
القرب منا والتعزيز بسلطان دولتنا لا بصيرة لهم ولا رغبة في:ضحة ما دخلوا 
فيه. وإني أعلم أنّ قصتهم كقصة ما يُضرب من مثل العامة أن اليمودي إنما 
تصح يهوديته ويحفظ شرائع توراته إذا أظهر الإسلام» وما قصة هؤلاء في 
مجوسيتهم وإسلامهم إلا كقصة اليهوديء وإني لأعلم أن فلاناً وفلاناء حتى عدد 
جماعة من ااه كان :ضاي فا وا کر ها فا ته من لا ری 
ولكنهم مخاتلون» فما حيلتي وكيف أصنع؟ فعليهم جميعاً لعنة الله. أما كان يجب 
عليهم إذ خرجوا من المجوسية النجسة القذرة التي هي أشر الأديان وأخبث 
الاعتقادات أو عن النصرانية التي هي أذعن الأقاويل إلى نور الإسلام وضيائه 
وصحة عقده أن يكونوا أشد تمسكاً بما دخلوا فيه منه بما تركوه ظاهراً وخرجوا 
عنه رياءً» ولكن لي قدوة برسول الله صلعم وأسوة به؛ لقد كان أكثر أصحابه 
وأخصتهم به وأقربهم إليه نسبا يُظهرون أنهم أتباعه وأنصاره. وكان صلعم يعلم 
أنهم منافقون» وعلى خلاف ما كانوا يظهرون له وصح ذلك عنده؛ وأنهم لم يزالوا 
يبتغون له الغوائل يريدون به السوءء ويتطلبون له العثرات» ويعينون المشركين 


' [إنّ كل ذلك (الذي يتعارض كليّا مع الواقع التاريخي) وفق التيار العلوي الذي كان قويا في بلاط المأمون. 
موير.] 
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عليه نظر العين» حتى أنّ جماعة منهم كمنوا له تحت العقبة واحتالوا في تنفير 
بغلته لترمي به فتقتله» فوقاه الله كيدهم وشر ما كانوا يبغونه له ثم كان يداريهم 
دائماً إلى أن قبض روحه على غاية ما يداري به الأعداء المكاشفين حذراً منهم. 
أفنا ينيقي کے ن اتانيه س :هذا ركان خا هله فاه د ار تجميها بهد 
موته» فلم يبق منهم أحد كان يظن به رشداً إلا رجع وارتة وحرص على تشتيت 
هذا الأمر وإبطاله ظاهراً وباطناً وعلانيّة وسراء إلى أن أيّده الله وجمع تفرٌقهم 
وألقى في قلوب بعضهم شهوة الخلافة ومحبة الدنيا فربط النظام وجمع الشمل 
وألف التشتيت بالحيلة ولظف المداراة أت ألما أت “وما المنة في ذلك هوك 
هو كيوك عا ل ا4 واكك وار له علي ذلك اسر قليف كن مما 
او ن امع و ا ر رونا لم ي إلا المعدازاة 
والصبر عليهم» إلى أن يحكم الله بيني وبينهم» وهو خير الحاكمين». 
ولولا أنّ سيدي أمير المؤمنين تكلم جهاراً على رؤوس الملا في مجلسه»ء أجله الله 
فذاع الخبر بذلك ونقله الشاهد إلى الغائب» لما حكيته» وأنت تشهد لي أني لم أتزيد في شيء 
ين كلك و کک بها جر ی مزع الغا في کت السخلين :و ليون دم طويلة ا دك ا 
لأذكرك أمى ردول الق لم كن رده الى ها الامو إلا رة في الا روما هذا املك 
الذي هم فيه وفي ذلك لذوي الألباب ممن ينظر في كتابنا هذا مقنع إن شاء الله. 
فلنرجع الآن إلى كلامنا الأول» ونقول إنه كان عمره ثلاثا وستين سنة؛ منها أربعون 
سنة قبل ادّعائه النبوّة» وثلاث عشرة بمكة وعشر في المدينة وهذاء أصلحك اللهء ما لا تقدر 
أنت ولا غيرك ممن يدعي مثل ادعائك أن ينكره أو يجحده؛ والذي نقل إليك دينك ووثقت به 
في جميع ما نقله عنه هو الذي نقل هذه الأخبار فهذه قصّته من أولها إلى آخرها. 


فإن ادعيت أنّ موسى النبي ويشوع بن نون ولي الله وخليفة موسى قد حاربا أهل 
فلسطين وضربا بالسيف وقتلا الرجال وسبيا وأحرقا القرى والمساكن بالنار ونهبا الأموال مما 
كرت غلم احا أمر ةوف قلا تلك ا قعل ما فعلاة كن امي اددع وجل لوا ا 
أراده وقدّره وإنجاز مواعيده وفعله؛ فإن ذلك كان في قوم طغوا وبغوا وتجاوزا الحدّء فأحب 
الله تبارك وتعالى تأديبهم كتأديب الأب المشفق على ابنه. فإن قلت: وما الدليل على ذلك منهما 
كان عن أمر اللهء سبحانه وتعالى» وأنّ الذي فعله صاحبك لم يكن عن أمر الله؟ قلنا: إنّ نبي 
الله موسى حيث جاء بالآيات العجيبة المعجزة التي فعلها بمصر بحضرة فرعون وجميع أهل 
مصرء بعد ما فعل أهل مصر ببني إسرائيل ما فعلوه» وبعد ذلك أخرج بني إسرائيل بتلك اليد 


الرفيعة والقوة المنيعة» وفلق لهم البحر وأجازهم» وغرق فرعون وأصحابه عندما تبعهم, 
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وضرب موسى الحجر الأصمّ فتفجّر منه اثني عشر نهراً سقاهم منهاء وأنزل لهم المنّ 
والسلوى» وما أشبه ذلك مما أتى به مما هو ممتنع في قدرة المخلوقين» لا يقدر أحد أن يفعل 
كلك غر الشالق كل وغ رمق أغطاة الذي القفره على ففل مق ضار ك هذه و ال و اة 
وشواهد له صادقة بأ جميع ما حكاه وفعله هو عن أمر الله تبارك وتعالى وصح عندنا أيضا 
هة لكر أنه ل سحو من جمد قو ورول من عند( الله الآ فت له وقالته ر تح ر 
وما جاء به. وعلمنا أنّ قتال الكفار الذين قاتلهم وسبى ذراريهم وأحرق مساكنهم ونهب أموالهم 
حق من الله وكذلك ما فعل زشوع بن نون من استيقافه الشمس وسط الفك عن مسيرهاء إلى 
أن" انتقم الشعب من أعدائه؛ وكذلك تو قيفه القمر بأمر الرب فوقف؛ وشهد له الكتاب به لم 
E ES 00001‏ 
فتكوق ا له ل ك إلى اخن الأبد» كلك افا غل به غير هذه طول رها 
ر قلك: رتك کرات کات ر وفرسكة يدق دراه فا وج عا وتو اه وة 
المخالفون لناء متفقون على تصديقه عن غير تواطؤ؛ وإنه حق في ديوان الله» لا نشك فيه ولا 
نرتاب. 

دأعكلنا ارك امستكك | اناد اتن Ea O OT‏ 
فعلها أو يقر له كتابه بصحتها حتى نصدق نبوته ونقر برسالته ونقبل دعوته؛ ونعلم أنّ ما فعله 
من قتل الناس وسبيهم وأخذ أموالهم وإخراجهم من ديارهم كان عن أمر الله عز وجل كفعل 
أولياء اللهء ولكتا نعلم حقيقة أنه لا جواب عندك في هذا وأنك لا تقدر أن تأتي بشيء مما سئلت 
عنه فلا ينبغي لك» أصلحك اللهء أن تظلم وتذمم من رد عليك قولك وأنكر دعواك قائلا: إن الله 
له بت صاخ رول ولا نينا وله أموه يمحازية أحة و مو ادعته وتنا هوءرجل متكت 
ادّعى لنفسه ما ادّعاه؛ فأعانه على ذلك قوم من عشيرته وأهل بيته وبلده فليس مَنْ جحد هذا 
ورده لوم ولا عيب ولا ذنب بل إن أنصفت عذرته وأحمدت رأيه وارتضيت بصحة عزيمته 
وقلت بجودة فكره لإحادته عن القول المتناقض الشاهد على نفسه ببطلانه وأنت تعلم» علمك 
اک كين أن القن و اا و اللو إلا ا م اي ت ن 
مذهبك ولا من أخلاقك بل هي سلاح العمهء' اليهود والكفار والجّهالء فإِنَ الكذب والبهت 
والمكايزة أضل قول ومتن كلانه وعد امرخ لأنمم يشون الشيطان أياهم'الكائب اتر ع 
الكذب والبهتان كما شهد الرّب يسوع المسيح عليه في إنجيله المقدتس الطاهر» فإلام أرجع» 
أصلحك الله» من أمرك؟ وكيف أقول وبما أحتجّ لك عند عقلي؟ وهل ترى أن أقبل قولك من 
غير حجة ولا برهان ولا دليل مقنع؟ أترى ذلك صوابا وما أظنك» يرحمك اللهء ترى لي ذلك 


1 تحرين: 
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كيف وسيدي المسيح قد قال في محكم إنجيله المقدّس ما معناه أنّ جميع الأنبياء إنما تنبأت إلى 
وقت مجيئي وعند ظهوري زالت النبوات بأجمعها فلا نبي بعدي فمن جاء بعدي مدعيّاً نبوة 
قهوا لضن خاطفا الا تلو فاش" علي پا کیل ,هل قري لي أن أعسدل عن وف ربدي 
المسيح» مخلص العالم» وأقبل غرورك وخدعك وأمانيك وتشويقاتك بالدنيويات الزائلة» بغير 
دليل ولا حجة. فما أظن مثلك من أخل التمييز العقل أشار بمثل هذا الخطأ العظيم ولا مثلي 
قبله وأصغى إليه. فارجع إلى عقلك» يرحمك اللهء وأنصفه واستعمل القانون الحق ودغ التحامل 
للقرابة والعصبية للنسب المضمحل فإني لك ناصح وعليك مشفق. واذكر ما قرأته في الإنجيل 
الطاهر حيث يقول الستيد المسيح لحوارية «إنّ أنبياءَ كثيرين وملوكاً أرادوا أن ينظروا ما أنتم 
تنظرون ولم ينظرواء وأنْ يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا»' فهل ينبغي لك وأنت قرأت 
مثل هذه» أن تميل عنه إلى غيره من أمور الدنيا مع معرفة سرعة زوالها وفنائها. وبعد هذا 
كله» كان ينبغي لك أن تعلمَ أننا إنما صدقنا الأنبياء وقبلنا أقوالهم عندما جاءونا بشروط النبوّة 
ودلائل الرسالة وإعلام الوحي» لا بالغلبة والقهر ولا بالحمية والعصبية ولا بالاشرف في 
الحسب والنسب ولا بكثرة العشيرة وصولة المنعة ووفور المال لا بتسهيل السنن والشرائع ولا 
بإعطاء الجسد شهواته ولا لأجل الفرق في السّلطان والخوف من الستيف والستوط بل بالآيات 
العجيبة التي لا يقدر الآدميون ولا يتهيأ في حيلهم أن يأتوا بمثلها فهي دلائل واضحة إلهية مثل 
آيات الإنباء وعجائب ربنا المسيح وأفعال تلاميذه الحورايين التي كانت تضل عندها عقول 
الفلاسفة وحكمة الحكماء؛ فقبلنا أقاويل هؤلاء وجميع ما جاءونا به وصدقناهم وأقررنا لهم به 
وأنه حق منزل من عند الله عزّ وجل لكون مثل هذه الشهادات الصتادقة معهم وبراءتها في 
أيدينا وعندنا آثارهم قائمة وأعلامهم نيّرة لا يجحد ذلك أحدٌ ولا يمكن غيرهم أن يدعيه ولا 
يتكريف لا غ رده ا 


[الشرائع والأحكام ثلاثة أوجه] 

وقد اقتضاناء أصلحك اللهء هذا الفصل من كتابنا هذا أن نناظرك فيه بعض المناظرة 
في ما أتاك به صاحبك الذي تدّعي له النيواة هة الشرائع والأحكام» فنقول إن الشرائع والأحكام 
لن تخرج عن ثلاثة أوجهء ولا يقدر ذو نطق أن يأتي بزيادة فيها ولا تنقيص منهاء وذلك: إِمَا 
أن يكون الحكم حكما إلهيّآ وهو حكم التفضل الذي هو فوق العقل والطبيعة ويليق بالله جل 
اسمه لا بغيرهء ولا يشبهه سواه؛ وإمًا أن يكون حكماً طبيعيًاً قائماً في العقل مولوداً في الفكر 


' [ربما يشير إلى يُوحَنَاء الأصنحاح ٠١‏ أو الأعْمّال: ۲۹/۲۰.- موير.] 
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يقبله التمييز ولا ينكره وهو حكم العدل؛ وإمّا أن يكون حكما شيطانياً أعني حكم الجور وهو 
ضد الحكم الإلهي وخلاف الحكم الطبيعي. 

فأمًا الحكم الإلهي» الذي هو فوق الطبيعة وأشرف منهاء فهو التفضّل الذي جاء به 
المسيح مخلص العالم سيد البشر الذي أقر صاحبك وشهد له إذ يقول: «إوقفيتَا على آقارهم 
بعيستى ابن مَرَيَمَ مُصدقاً لما بَيْنَ يَديْه من التواراة وَآتيَْاهُ الإنجيل فيه هذى ونور وَمْصدقاً لا 
بَيْنَ يديه من التوراة وَهْدَى ومعظة للْمُتقِينَ'4؛ وذلك أنّ المسيح قال في إنجيله الطاهر 
«غالبوا الشر بالخير وأحسنوا إلى مَنْ أساء إليكم وتفضتلوا على الناس جميعاًء وباركوا على 
مَنْ لعنكم» وادعوا لمن أذنب إليكم» وآتوا الجميل والمعروف من شتمكم لتشبهوا في ذلك فعل 
تكد الشى فى البشراء: فاده يكردنيز اللهكتى الأبز انو التكاو ويفرق نيه فى“ اللكينان 
والأشرار»؛' فهذا هو الحكم الإلهي» وشرائعه فوق الطبيعة وأعلى من العقل الإنساني» وهو 
حكم التفضتل والرّحمة والعفو والتشبّه بفعل الله تبارك وتعالى الرؤوف الرحيم. 


والنحو الثاني هو الحكم الطبيعي والشريعة القائمة في العقل الجاري مع الغريزة 
الملايم الإنسانية؛ وهو ما جاء به موسى النبي بقوله في حكمه ما معناه «العين بالعين والسنَ 
بالسن والنفس بالنفس والضربة بالضربة والجراح قصاص». فهذا حكم الطبيعة الداخل في 
قانون العقل» وهو حكم العدل والنصفة» أن تأتي الناس بمثل ما أتوا به إليك وتفعل بهم كما 
فعلوا بك إن خيرا فخير وإن شرا فشر وليس ذلك مضاهياً للحكم الإلهي ولا مما يتنه الرّب 
الرحيم المتفضل الرؤوف بخلقه. 

والنحو الثالث هو الحكم الشيطاني المحال؛ الذي هو الجور والشر بعينه. فلا تلم 
أضلحكه ال على اة اتحكة عليك في ذلك» فإنك حك أننا مك في وسظ المعركة لم تخرع 
عنها ولا ندع المجاهدة بما عندنا من السّلاح الروحاني ذبا عن دين الله القيم الذي نرجو به 
النضو والظفر على عدوت فاك لز لمت في ذلك::ظلمك على أها لاا تلفت إلى ارماك ولا 
لوم غيرك في ذلك. وأنا أرجع إليك بالمسألة سائلاً الله جل وعز إلهامك الإنصاف وتلقينك 
القول بالعدل في إعلامي أي هذه الأحكام الثلاثة التي ذكرناها وأي شريعة جاء بها صاحبك› 
فان قلت: إنه جاء بالأحكام اليفك EE Nuc SAE‏ 
يعمل أصحابه وتابعون منذ ارتفاعه ممجداً إلى السّماء إلى هذه الغاية وإلى أن تنقضي الدنيا 
ولم نر أحداً من أصحابك علم شيئاً منها ولا كانت تستعمل في عهد صاحبك. وإن قلت: وما 
أظنك قائلاً إنه جاء بالأحكام الطبيعية وشرائع العقل وسنن العدلء قلنا قد سبقه إلى ذلك موسى 


أ سُورة المائدة: |١‏ 45. 
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النبي» وأوقفنا عليه وشرحه لنا شرحاً بينا عن الله والتوراة وليس لأحد أن يدعيه لأنه ناطق 
قائمٌ له وحده مشاهد في كتابهء اللّهم إلا أن يكونَ المذعي لذلك مكابراً للعيان ظالماً متعدياً بهاتاً 
يأتي إلى ما هو كضوء الشمس حق قائمٌ في أيدي أهله وهو لهم وعندهم وفيهم فيروم أن 
يطمسه ويحاول بمباهتته إدعاءه لنفسه. فهذان حكمان قد عرفنا أصحابهما وأقررنا لهم بهما. 
فقد بقي الحكم الثالث الذي هو حكم الشيطان وشريعة الجور. فانظر' أصلحك الله نظراً شافيا 
بروية صحيحة وفكر لا يشوبه الميل والزيغ من القائم بهذا الحكم الناصر له المتمسك بشرائعه 
العامل به وإلاً فأعلمنا أي حكم جاء به صاحبك وأي شريعة أتى بها غير الحكم الثالث الذي 
ركاه لك الله نكف 01 حب کک كته فنا لذ تمان الك روق عوك 
أتى. فهل تقولء يرحمك الله؛ إنه جاء بالحكمين معاً؛ يعني حكم المسيح وحكم موسى 
وشرحهما في كتابه قائلا: «النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن الخ» كما قال موسى ثم 
لمعيه م را سرد وسار لحري لكي را حدم او متدرا 
القائل: «قائم قاعدء وأعمى بصيرء وصحيح سقيم في حال واحدة». فما أظنك تستجيز إطلاق 
ذا مدن وذ بسن متاك ل درق رمعت لد رز EEE‏ 
آنه كلام سرق من موضعين مختلفين أعنى التوراة والإنجيل ثم إن أنت أقررت كل واحد ممن 
هتين ن رع قلا بنرك أصتحابهناة: ر۷ باحر ر ا لهم روجع اه م 
به وصيانة له من أن يسامحوك عليه لأنهم ورثوه فصار في أيديهم إرثاً مقبوضا وحقا مسلما 
لهم» ويقولون لك إنك متعدٌ ظالم تروم أخذ إرثنا من أيديناء مع إقرارك أنت أنه لنا غير جاحد 
ين لواحا رلك لخنم لقعا اهو N‏ بوذكم رساك مها کی كنس 
أيدينا ولا عندناء لنعلم أنك صادق في ادعائك. أليس إنما تلجأ إلى القول الثالث الذي يقيمون 
علركم فيه ليد العادلة الك ارك حفف دو سولاك ودتو سير رک ر کل خود هنا ات 
مقيم عليه مقر به وهو في يدك تناضل عنه وتخاصم فيه وهو شريعة لك أنت مستعملها ثم 
ترجع فتنكر وتجحد ما أنت فيه من حكمك وتتبرأ منه وبعد هذا وقبله فلا أظنك ترضى 
لصاحبك أن يكون تابعا للمسيح وموسىء وأنت تزعم فيه ما تزعم وتدّعي له ما تدعي من 
الحظوة والقدر والمنزلة عند رب العالمين» وتجترئ على الله وتقول: لولا صاحبك ما خلق آدم 
ولا كانت الدنيا ولقد جئت يا هذاء أصلحك الله» بأمر ذي بهت وكذب بيّن أدّعيت له من الآيات 
نقيت يقولات لول أ ركذيو ا کا ر ك في انر قور ا ها 
كان عليه أن يأتي بها فيبين بها بعض أمره أوليس لأنه لم تكن شريعة رابعة بقيت» فلمّا لم يبق 
إلا الشريعة الثالثة وكان موسى والمسيح قد سبقاه إلى الشريعتيّن جاء هو بالشريعة الثالثة فلا 
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أدري بأي قوليك آخذء ولا عن أيهما أجيب. فأصدق نفسك» يرحمك الله ولا تغشها لأن ذلك 
حرام عليك وليس الدين من الأمور التي يجوز أن يتوانى ذو اللبّ والعقل عن الفحص والبحث 
عقا 'ويتفافل عن الفقكن عدو الزفورق على أصولة و انبا رفك "الله إلى الحتق وجك 
الباطل بحوله وقوته. 


[القرآن: مواده وكيفية جمعه] 


وكأني بك وقد ألجئت إلى أن تقول إن الحجة البالغة عندك هذا الكتاب الذي في يدك» 
NEE‏ على هيكة EA E‏ ا كن موس واا 
وعن سيدنا المسيح» وصاحبك رجل أمَيٌ لم يكن له معرفة ولا علم بتلك الأخبار؛ فلولا أنه 
اوی له و ا يه فن ن عرف ذلك بحت تسه وخاء به ثم تقول لا يقدر إنسي ولا جني 
أن يأتي بمثله» ثم تقول (وإن كنتم في رب ما نزلتا علّى عَبْدنا فأتوا بسئورة من مثله واذغوا 
شَهِدَاءكم من دون الله إن كنم صادقين'4. ولو أنزلنا هذا الفرآن على جبل لَرأَيِقَةُ خاشعاً 
مُتصدّعاً من خشيّة الله '4؛ ونظائر هذه الأغلوطات فهذا أعظم الدليل وأصح البرهان وأوضح 
الها ود هناك ع تاقد فاك حادلت. هذا يد لهو عمفة» مكل فق افر اس وو قوفت 
الشمس ليشوع بن نون؛ وإحياء الموتى للمسيح؛ وأعاجيب الأنبياء السالفين. ولعمري أن هذا 
الكلام قد أضل قوماً كثيرين» وقد أويت من هذا الكلام إلى ركن ضعيف القواعد متداعي 
الدعائم وهي القوائم» وجوابك في هذا ليح قن ف سان 2د غت ولا متخلف ولا 
بديل لنا عن كشف هذه القصّة» وإن كان في كشفها بعض المرارة عليك في بط" القروح 
النغلةء“ لا ب أن ينال صاحبها منه أذى وألم فأصبر لألم الحديد قليلاً تجد الرّاحة وحلاوة 
العافية عندما يتضح لك الحق وتظهره لك فائدة هذا القول وتدليسه عليك» تقول إنه ينبغي لك 
أن تعلم أولاً كيف كان السبب في هذا الكتاب؛ ثمَّ تدعي حينئذ مثل هذه الدعاوي المتدلسة” التي 
لا بقاء لها على المحنة ولا ثبات على الفحصء وذلك أنه نما كان رجل من رهبان النصارى 
يُعرف بسرجيوس أحدث حَدثاً أنكره عليه أصحابه» فحرموه وأخرجوه وقطعوه عن الدخول 
إلى اة و اتر امن :كلانه ومخاطيتة: على ا خرف يه اة :في مل ها 
الضرب؛ فندم على ما كان منه» فأراد أن يفعل فعلا يكون له به تمحيص عن ذنبه وحجة عند 
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أصحابه النصارى» فذهب إلى بلد تهامة فجالها حتى أفضى إلى تربة مكة؛ فنظر البلد غالبا 
فيها صنفان من الديانة: فكان الأكثر دين اليهود؛' والآخر عبادة الأصنام» فلم يزل يتلطف 
ويحتال بصاحبك حتى استماله وتسمّى عنده نسطوريوس. وذلك أنه أراد بتغيير اسمه إثبات 
رأي نسطوريوس الذي كان يعتقده ويتديّن به» فلم يزل يخلو به ويكثشر مجالسته ومحادشه 
ويلقي إليه الشيء بعد الشيء إلى أن أزاله عن عبادة الأصنام» ثم صيّره داعياً وتلميذاً له يدعو 
إلى دين نسطوريوس. فلما أحستت اليهود" بذلك» ناصبته العداوة» فطالبته بالسبب القديم الذي 
بينهم وبين النصارى. فلم يزل يتزايد به الأمر إلى أن بلغ به ما بلغ» فهذا سبب ما في كتابه 
من ذكر المسيح والنصرانية والذب عنها وتزكية أهلها بالشهادة لهم أنهم أقرب موةة؛ وأن 
منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون.' فلمًّا قوي الأمر في النصرانيّة كايح و 
نسطوريوس هذا فوثب عبد الله بن سلام وكعبء؛ المعروف بالأحبارء اليهوديان بخبثهما 
ومكرهما؛ فأظهرا له أنهما قد تابعا على رأيه وقالا بقوله فلم يزالا على ذلك المكر والدهاء 
والتدبير غلية بكتمان ما في أنفسهما إلى أن وجذا الفرصة بعد موته. فلمًا توفي وارتة القوم 
وأفضى الأمر إلى أبي بكرء وجلس علي بن أبي طالب عن تسليم الأمر لأبي بكر علما أنهما 
قد ظفرا بما كانا يطلبان ويريدان في نفسيهماء فاندسًا إلى علي بن أبي طالب فقالا له: «ألا 
تدّعي أنت النبوّة ونحن نوافقك على مثل ما كان يؤدب به صاحبك نسطوريوس النصراني› 
فلست بأخس منه». وكان علي بن أبي طالب قد أحس بما كان نسطوريوس الرّاهب عليه إلا 
أ و فا و لانن اشن 
عليه فقبل علي منهما ذلك لصغر سنه وقلة تجربته ومال إلى قولهما بسلامة قلبه وحداثة سنه 
وقلّة تجربته فلم يتمّم الله لهما ولم يبلغهما إياه لأنه اتصل بأبي بكر بعض خبرهما فبعث إلى 
علي» فلما صار إليه ذكره الحرمة ونظر إلى أبي بكر وإلى قوته فرجع عما كان عليه ووقع 
بقلبه. وكانا قد عمدا إلى ما في يد علي بن أبي طالب من الكتاب الذي دفعه إليه صاحبه على 
معت ا و او و کو ل کا ر ر ون ها سندلا 
وشتعا فيه وزادا ونقصا ودستًا تلك الشناعات كقولهما إوقالت E E‏ 
شياء وقالّت النصارى لَيْست اليَهُودُ على شىء وهم تون الكتاب كذلك قال الذينَ لا يمون 
مل قولهم قال َحكم بهم َو اة يما كارا فيه يَختَفَون'4. ومشل الأعاجيب وذلك 


أ كذلك فى الأصل. 

2 لعل ذلك بعد هجرته للمدينة. 
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ا ي ا علق ا این كرما فی موو كل نيم فن 
فة صا ر سررة الت وال و انكرت رل هذا ر شه إلا ان طا ين ان 
من الأمر أن يصير إليه صار إلى أبي بكر بعد أربعين يوماء وقال قومٌ بعد ستة أشهر فبايعه 
ووضع يده في يده وقال له [أبو بكر] ما حبسك عنا وعن مبايعتنا يا أبا الحسن» فقال: «كنت 
مشغولاً بجمع كتاب الله لأن النبي كان أوصاني بذلك». فانظر' أيها العادل أن الحجاج بن 
يوسف أيضاً جمع المصاحف وأسقط منها أشياء كثيرة فكتاب الله أيها المغرور لا يُجمع ولا 
يُسقط منه شيء» وأنت وأهل مقالتك عارفون بذلك غير منكرين لأنّ الثقات من رواتكم نقلوا 
هذه الأخدان از خر ها قلعن ينه فا خلت بوانت تل ضا انهم ووا أن السحة الأولتئن 
هي التي كانت بين القرشيين» فأمر علي بن أبي طالب بأخذها لما اشتد عليه الأمر لئلا يقع 
فيها الزيادة والنقصان» وهي النسخة التي كانت محضة على معنى الإنجيل الذي دفعه إليه 
نسطوريوس» وكان يسميه عند أصحابه جبرائيل مرة والرّوح الأمين مرة» فلما قال علي بن 
أبي طالب لأبي بكر في البيعة الأولن: «إني شغلت في جمع الكتاب»؛ قالوا: «فمعناقول 
ومعك قول وهل يُجمع كتاب الله ؟» فاجتمع أمرهم وجمعوا ما كان حفظه الرجال من أجزائه 
كسورة براءة التي كتبوها عن الأعرابي الذي جاءهم من البادية وغيره من الشاذ والوافدء وما 
كان مكتوباً على اللّخاف' والحُمْبء وهو جريد النخل وعلى عظم الكتف ونحو ذلك» ولم يُجمع 
في مصحف» وكانت لهم صحف وأدراج على منهاج أدراج اليهود وذلك من حيلة اليهوديينء 
وكان الناس يقرؤون مختلفين؛ فقوم يقرؤون ما مع علي بن أبي طالب وهم أتباعه إلى اليوم 
وقوم يقرؤون بهذا المجموع الذي ذكرنا أمره؛ وقوم يقرؤون بقراءة الأعرابي الذي جاء من 
البرية وقال إن معي حرفا وآية وأقل وأكثر فكتب ولا يدري أحدٌ ما قصته ولا في ما أنزل؛ 
وظائفة تقر أ ا أن ستصره ل حا وو أذ أن يقرا القر و فضا ا كنا حرق 
فليقرأ بقراءة ابن أم عبد». وكان يُعرض عليه في كل سنة مرة» وفي السنة التي مات فيها 
اکن طايه مر فوقو فوقوم ف ا ا بن كني ا باكر کر انو وفوا أي 
وقراءة ابن مسعود متقاربتان» فلما صار الأمر إلى عثمان بن عفان واختلف الناس في القراءة 
أقبل علي بن أبي طالب يتطلب العلل على عثمان ويتتبع العثرات ويعيبه ويخالف عليه ذلك 
تدبراً على قتله." فكان الرجل يقرأ الآية ويقرأها الآخر قراءة مختلفةء ويقول الرجل منهم 
لصاحبه: «قراءتي خير من قراءتك»»› ومفكة كل كينا لطن عه ولق ور E‏ ويقع في 
ذلك الزيادة والنقصان والتحريف والتبديل» فقيل ذلك لعثمان إنهم يختلفون في القراءة ويزيدون 
في الكتاب ويُنقصون ويتضاغنون في ذلك ويقع بينهم الشر والأخذ بالعصبية؛ ولا نأمن أن 


e 4 : ET 0 1‏ س 
بالكسر حجارة بيض رقاق واحدتها لخفة وهي في حيث زيد بن ثابت جامع القران. 
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يتطاول الأمر ويتفاقم فيقع بينهم القتل ويفسد الكتاب وترجع الرّدة؛ فبعث عثمان فجمع كل ما 
أمكنه من تلك الأدراج والرقاع» وما كتب أولاء ولم يتعرضوا لما في يد علي بن أبي طالب 
مق مصنحفة ولا لمن کان يكرا قر اة زل ذخل معهم:فن.هذا اتات :فاا أبن بن كعب قات 
قبل هذا التأليف؛ وأما ابن مسعود فطلبوا منه أن يدفع إليهم مصحفه»ء فأبى فصرفوه عن 
الكوفة» واستعملوا أبا موسى الأشعري'» وأمروا زيد بن ثابت الأنصاري وعبد الله بن عباس؛ 
وقيل محمد بن أبي بكر بتأليفه وإصلاحه وحذف الفاسد منه كانا حديثي السّن.' وقالوا لهما: 
«إذا اختلفتما في شيء أو لفظة أو اسم فاكتباه بلسان قريش»؛ فاختلفا في أشياء كثيرة: منها 
التابوت» قال زيد هو التابوه» وقال ابن عباس بل هو التابوت» فكتباه بلسان قريش. ونظائر 
هذه كفن فلم خا .هذا اا على ما في هذه التصاحف كت ار نة مت اة يفط 
جليل» ورٌجّه أحدها إلى مكة» وخلف آخر في المدينة» ووجّه آخر إلى الشام» وهو اليوم بملطية 
باق؛ ولم يزل ذلك المصحف الذي كان بمكة إلى أيام أبي السراياء فلمًا كان في تلك الأيام وهو 
كر م مليك: کک اهمو ) ليبن أن ری يق اف نلف ا فد 
قيل» احترق في ما احترق وأمّا مصحف المدينة ففقد في أيام الحيرة؛ وهي أيام يزيد بن 
معاوية. ووجّه المصحف الرّابع إلى العراق» وكان بالكوفة وهي يومئذ قبة الإسلام» ومجمع 
ار ا ازنك لمعيف يان لن و بالكوقة و 
في أيام المختار»' ثم أمر [كقان ]مصاع ها کی اک و لكرج الى نماك شن 
البلا كنب إلى"العمال أن يجمعواما أمكنهم متها ويتقضوه تح .لا يغلم أن أحذا عندة :مهنا 
شيء وتوعد المخالف منهم فكل ما صار إليهم غلوا له الخل وسرحوه فيه وتركوه حتى تقطع 
واهتزى ول يق شيم يعلم إلا فرق مظنا قل عن :متو انر إنها كانت اطول من محورة 
البقرة . وكما قيل إنّ سئورة الأحزّاب مبتورة ليست بتمامها. وكذلك قالوا في براءة إنها لم يوجد 
بينها وبين الأنفال فصل يُعرفء فلم يفصلوهما بسطر «بسم الله الرحمن الرحيم». ومثل قول 
ابن مسعود في المعوّذتيْن لما أثبتوهما في المصحف: «لا تزيدوا فيه ما ليس فيه»» ومثل قول 
عمر على المنبر: «لا يقولنَ أحد إن آية الرجم ليست في كتاب الله فإنا كنا نقرأ ”والشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة“ فلولا أن يقال إن عمر قد زاد القرآن ما ليس فيه لزدتها فيه 


' [إنّ واقعة العزل صحيحةء لكنها ليست السبب المزعوم هنا. موير.] 

* [إنّ مؤلفنا ليس دقيقا. فلدى الهجرة كان لزيد من العمر أحدى عشر سنةء وعبد الله بن العباس ست سنوات؛ 
وبالتالي ففي تاريخ تحرير عثمان فإن لهما من العمرعلى التعاقب ثلاثون وخمس وثلاثون. موير.] 

3 إلقد قتل المختار في الثورة المُشار إليها هناء 5717ه. موير.] 

“ [سورة البقرهُ هي أطول سور القرآن. موير.] 

17 [المعوذتان: السورتان الأخيرتان في القرآن. (موير) أي: سُورة القلق وسؤرة الثّاس.] 
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بيدي»' ومثل قوله في آخر خطبة خطبها: «إني لا أعلم أنّ أحداً قال إِنّ المتعة ليست في 
ا ا و ا ل ا 
أؤتمن فما أَذى الأمانة؛ ولا نصح الله ولا رسوله»؛ فقد أسقط الممّه عليه من القرآن شيا 

كثيراً. وقوله أيضاًء وما كان عليه أن يرخص الله للناس» وإنما بعث محمداً بالدين الواسع. 
وقال أبيّ بن كعب: «سورتان كانوا يقرؤونهما فيه»» وإنما قال هذا في التأليف الأولء ولم 
يدرك هذا التأليف» وهما سورتا القنوت والوترء وهما: «اللهم إنا نستعينك ونستغفرك 
ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك» إلى آخر الوتر." وكذلك آية المتعة فإن علياً كان أسقطها 
كه ول إنه سمغ رجلا يقرآها على هده قدعاه وضويه بالسوط وآئن التاس الا يقر أها أخذ؛ 
فكان هذا يحطل ما شتعت يها علية عائشة يوع الجمل؛ وقد نظت مزل غب اث بن خف 
الخزاعي» فقالت في بعض قولها: إنه يجلد على القرآن ويضرب عليه وينهى عنه وقد بدّل 
وحرف. وبقي مصحف عبد الله بن مسعود عنده فهو يُتوارث إلى الساعة؛ وكذلك مصحف 
کی بق أبى طالب عق آله د كان من آمو السجاج بن روجف ما كان إنه ل وغ معطا إلا 
جمعه وأسقط منه أشياء كثيرة ذكروا أنها كانت نزلت في بني أمية بأسماء قوم» وفي بني 
تان ر س ف وقد لاع ركفت مح كاف ما ا الجاع فى بت ما ك 
ول إلى و و إلى ا ر ی ا رای کا ری ان ر لخي إلى 
البصرة؛ وعمد إلى المصاحف المتقدمة فغلى لها الزيت وسرّجها فيه فتقطعت» واحتذى في 
ذلك بما فعله عثمان.' والدليل على ما كتبنا أنك الرجل الذي قرأت كتب الله المنزلة؛ وأنت 
تعلم كيف انتسقت الأخبار وكثر التخليط في كتابك الذي هو دليل على أن الأيدي الكثيرة 
تداولته واختلفت فيه الآراء وزيد فيه ونقص منه»ء وکل قال ووضع ما أراد وهوى وأسقط ما 
كره وسخط. أفهذه عندك» أكرمك الله شروط كتب الله المنزلة ؟ سيّما وصاحبك أعرابي 


أ [انظر حياة محمد (الطبعة الأولى)ء المجلد الأول» ص ۷××.- موير.] 
2 ا 5 02 ھ 5 0 ٠. 4. o‏ 02 4 0 5 
[إتروي المصادر أن سورة القنوت مؤلفة من سورتيّن: هما سورة الخلع» وسورة الحفدء وفيما يلي نصهما 


سورة الخلع 
بسم الله الرّحمّن ن الرحيم 
الهم إِنَّا نَستعِيئُكَ وتَسَتغْفِرك * وئثيي عليك ولا تكفرّك * وتخلع وتثرّك من يَقجرّك. 
سورة الحفد 
بسم الله الرحمّن ن الرحيم 
اللَّهُمّ اياك عبد * ولك صي وتسنجذ * وإليِك نسنعى وَتَحقِدُ * ترأجُو رخمتك * وتخشى عذابك إن 
عذابك بالكقار ملحق. 
انظر كتاب نلدك4: 11 [Geschichte des OQorans,‏ 
* [إنّ هذا الاستطراد عن القرآن مشوب بالموروث العباسي والعلوي. وأغلبه مجرد تلفيق» لا يستند إلى واقع 
تاريخي مهما كان. لكن لا شك أن هذه النمط من الحديث كان شائعا في بلاط المأمون (وحيت سيُرحب بأي 
محاججة تفند أزلية القرآن)؛ وهذا ما يشير إليه مؤلفنا ضمناً هنا وهناك كثيرآ._ موير.] 
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جلفء' يأوي البادية فخطر خاطر في قلبه فسجعه بلسانه» وصار به إلى قوم بذو فتقرب به 
إليهم وهم يشهدون في كتابهم أن الأعراب أشد كفراً ونفاقاء ومن هو أشد N‏ 
عنه سر الله ووحيه وتنزيله على نبيّه وأنت تعلم ما كان بين علي وأبي بكر وعمر وعثمان من 
الآخذة والغداوة: فقد 3]3 هلا ونوا وز اد هذا وتفضن» و ما كان كل زاح ميم رة 
الخلاف على صاحبه ومناقضته قوله ومباراته. فمن أين نعلم أي الأقوال هو الصحيح؟ وكيف 
يمكن لك أن تميّزه من السقيم وقد زاد فيه الحجاج ونقص منه؟ وأنت عارف بمذهب الحجاج 
في جميع أموره. فكيف تستوثقه في كتاب الله وتعدله وتأمنه على ذلك؟ وقد كان الرجل الذي 
يتقرب إلى بني أمية بكل ما يجد إليه سبيلاً. هذا وقد كان اليهود البهت مخالطين لهم: وكان 
بعضهم قد أظهر لهم الدخول معهم في المقالةء وإنما كان ذلك مكراً منه وخديعة وحيلة للفساد 
وتدبراً منه عليهم ليبطل الأمر ويضمحل. فهذاء أصلحك اللهء أصحّ دليل وأوضح برهان لا 
يحيل إلا على من قد أعمى الجهل بصره وطمس على قلبه وإلاً فأية حجة أو أي شيء من 
افر ا مها شرحناء واولا 1ك اأرجل- الذي قراك, كقنع در اتن الله کر سورد نكا 
وأنّ الإنصاف أصل شيمتك لما شرحنا لك هذا الشرح والحق» رحمك الله فيه بعض المرارة 
عا ,وحاذر :كيز حلت فنيذا ات افا يننا كر تاه قات ال واف وه 
الدواء تعقبك حلاوةً كثيرة في العاقبةء على أنك تعلم وكل من ينظر في كتابنا هذا إننا لم نكتب 
إليك بشيء زيادة على ما في كتابك من ذات أنفسناء بل ولم نثبت إلا الصحيح مما نقلته رواتكم 
العدول التقات» عندكم المأخوذ بقولهم المعوّل في الدين على ما نقلوه من هذه الأخبار وغيرها 
في صحتهاء وأنهم لم يتزيدوا فيها ولا مالوا إلى أحد الفريقين وقد ثبتنا صدقهم وعرفنا حقيقة 
مانقلوه يما هاما امن الات اه ما هو كلام :مقن ل نظام لهو لا تاليف و معنن يسدق 
بل هو متناقض كلّه؛ ينقض بعضه بعضاًء فقد صح عندناء وعند كل ذي لب أن الذي نقلوه 
إلينا من خبره هو على ما حكوه ولولا كراهيتنا للتطويل لشرحنا من تناقضه وتفاوت معانيه 
وأخبار أصل جمعه أكثر مما شرحنا؛ ولكن في ما أثبتنا كفاية لذوي الألباب والعقول ومن أراد 
نصح نفسه. فأي جهل أعظم من جهل من أدَعى أنّ هذا الكتاب حجة ودليل لمن جاء به وشاهد 
لنبوة نبي مبعوث مثل فلق البحر لموسى وإحياء الموتى وإيراء الكمه» وتطهير البرص لسيدنا 
المسيح مخلص العالم. إن هذا حقاً لجاهل مائق» لأنه لم يعقل كيف يشبه ويقرن بين الإشكال؛ 
طح اح ل أفاق أخد ا ج11 للقن شيك تين N‏ مارم E E‏ 
فضلاً عن أن يتفوّه به؛ ولم يخطر مثل هذا قط إلا على بال غبي غارب العقل» مختلس اللب 
شفيت !لقنا كرك ارت ا تداك قن م "ملف ردقه كارك كف ا كن 


' في الأصلية خلق. 
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أن تحتج بمثل هذا الكتاب مع ما قد عرفت من أخباره وأسباب أصوله»ء فهذه حجة منكسرة عند 
مثلي من ذوي التفتيش وباحث على أصول الأخبار. وأنت تعلم أني الرجل الذي قرأت الكتب. 
وعنيت بمعرفة الأصول وكيف كانت من أولها إلى أخرهاء وأن المبهرج من الأخبار والمدلس 
من الأحاديث غير جائز على مثلي ولا نافع عندي. 


[اللحن في القرآن» المادة والأسلوب] 

فأَخْيْرَني أضلحك لله عن قول صاحبك قل لئن اجِتَمَعت الإنس والْجِنُ على أن يَأْتُوا 
بمثل هذا القرآن لا يَأتون ب بمثله ولو كان بَعْضْهُمْ لض ظهيراً'4. أفتقول أفصح ألفاظا منه؟ 
فجوابنا لك في ا اليونانية عند الروم والزوبة عند أهل فارس 
والسريانيّة عند أهل الرّها والسريانيين» وعبرانيّة بيت المقدس عند العبرانيين؛ فإن كل لسان 
له كلام فصيح عند أهله من سائر الألسن» ولهم ألفاظ فصيحة يتخاطبون بهاء وهي عندك كلها 
أعجميةء كما أن لسانك العربي الفصيح عندك أعجمي عندهم. هذا إذا أطلقنا قولك إن كتابك 
أفصح ألفاظا بالعربية؛ وذلك أن صاحب فصاحة الألفاظ بأي لسان كان هو الذي لا يحتاج إلى 
احقعارة القاط E‏ فور نوا اك IME E‏ بكرن متك E‏ 
عن لسان غيزه ویج ری ا افنِن في كدابه” إلى استعمال كلمات غيره» وهو القائل: 
«إنا نا أنزلناة قرثآناً عربيا لَعلَكُمْ تعقلون "4 وقد خاطب به أعراباء عاربة فصحاء بلغاء أصحاب 
خطاب كقوله: الإستبرق» وسندسء وأباريق» ونمارق» وأشباه هذه» التي إنما هي ألفاظ 
فارسيّة. ومثل المشكاة فإنها حبشيّة» وهي الكوة؛ ومثل هذا كثير قد استعمله في كتابه. ' فنقول 
إنّ العربية ضاقت عليه؟ فلم يكن فيها من الاتساع ما لا يلجأ معه إلى لسان غيره في هذه 
الأشياء» سيما وأنت ترى أنها مُنزلة من عند رب العالمين على يد جبرائيل الملك الأمين؟ فإمًا 
أنك توقع النقص بالمرسل أو بالرسول؛ فإن كان من عند صاحبك» فوقع النقص به لأنه لم يكن 
يعرف هذه الأسماء بالعربية ولم يدرك علمهاء فلذلك أعجزته؛ فهذه ألفاظ امرؤ القيس وغيره 
من الشعراء والفصحاء والمتقدمين والمتأخرين الذين لا يُحخصى عددهم» وكلام الخطباء 
والبلغاء الذين كانوا قبل مجيء صاحبك أفصح ألفاظا منه وأرق وأدق معان بإقراره لأهلها 
ا سور الإستْراع: ۱۷| ۸۸. 
* [سُورة يُوسف: ١٠/١؛‏ سئورة الرخرف: ”47/". [قارن أيضا: سُؤرة الرّعد: ١١/۷٠؛‏ سُورَة طه: 
؛سلوارة الزّمّر: ۲۸/۳۹؛ سوارة فصلّت: ١:/7؛‏ سُوارةٌ الثتورى: ١٤/۷؛‏ وسُوارة الأحقاف: 
5 . موير.] 
* [إن مفرادات: تمارق» مشكاة» سندسء إمئتبرق» أبَاريق التي أوردت على أنها كلمات أجنبية في القرآن. 


وربما تبدو هذه الحجة غريبة بالنسبة للقارئ الغربيء لكن بالنسبة للعرب» الذين يعتزون بكمال ونقاء لغفتهم»› 
فإن للحجة قوة خاصة بحد ذاتها؛ وبدون شك تلقاها البلاط بترحيب. موير.] 


77 


حيث حاجوه فقطعوه فقال: بل هُمْ قَوْمٌ خصمُون'4, لأنهم خصموه؛ فكانوا خصما بأصحً 
حجة» وأبلغ في الخطابة منهء' وهو القائل: «إن من البيان لسحرأ». فلا يخلو إذن أمر هذا 
الكتاب وما وأضع فيه من الألفاظ الأعجمية من أن يكون قد ضاق على صاحبك اللسان 
العريى: مغ علا نحن وأنت» أن ساف العزبي أوسع الان كلها أو أن يكون قد أدخلت فيه 
الزيادة من قوم آخرين» كما ذكرنا لك في أصل خبره. وأنّ الأيادي الكثيرة قد تداولته. 
فأخبرني» أصلحك الله أي القوليّْن أحببت؛ فإنه لا محيص لك من أن تقول بأحدهماء وأنت 
عارف بنتيجة ذلك إذا قلته؛ فإن قلت إنهم لا يقدرون أن يأتوا بمثل تنضيده وترصيعه؛ قلنا لك 
إن تنضيد الشعراء لشعرهم ووزنهم له الوزن الصحيح الذي هو أصعب وأدق معنى لا يغادر 
بعضه فيه بعضاً واختيار الألفاظ النقية الصافية العربيّة الخالصة مع انتساق المعنى الحسن» 
أكمل في الأحكام وأصح في الصنعةء لأنّ كتابك كله إنما هو سجمٌ منكسر وكلام مختثلف› 
وتكبير معان لا معنى لها. فإن قلت بل هو أصح معانيء سألناك: أي معنى غريب ظفرت به 
فيد لكا E‏ ملك واف رمعت کی وچ قرم وار يحت ر د 
أخبرنا به وأوقفنا عليه؟ وأي خبر لم نسمعه على غاية التمام والكمال من الشرح والصّحة في 
شيء من الكتب المتقدمة امد م لن نلو اللا قز كاد رسا رر ها سيره ورف كلق 
E 0595‏ ل NR‏ 
وأيْ شيء هذا من الآيات العجيبة التي يعجز فعلها إمكان الآدميين حتى تصير حجة على بعثه 
E O ag‏ مقن : SNE N‏ 
به أو يرى فيه آية مثل فلق البحر وإحياء الموتى وسائر آيات الأنبياء العجيبة. وإتّما صار هذا 
كذلك وجاز عليك بالتدليس والبهرجة ووصفه بالفصاحة وحسن التنضيد وجودة الإعراب وأنَ 
الإنس والجن لا يقدرون على أن يأتوا بمثله لأنه وقع في قوم أميين أنباط سقاط عجم علوج» 
فظر فى أفنهم ركو فير N‏ ك1 سدقت دك ندم قوف سان ادل 
القصة في هذا وأنّ مسيلمة الحنيفية والأسود العنسي وطليحة بن خويلد الأسدي وغيرهم قد 
علولا عمل اع و اة انكر لك مضه ل ا ر اكاك رة ار هور 
ا بها لمو اسار مظنا قينا لاحك وكا يلك قد لجات فذكرت الله و اعتدت ها 
وجعلتها خبئة لك تستتر تحت فيئهاء فأنت تعلم أن حجتنا في اللغة وحجّتك واحدة والأمر بيننا 
فيها مشاع غير مقسوم وأننا فيها شركاء فليس لك علينا فيها فضل ولا في يدك منها ما ليس 


أ سئارة الزُخرّف: 51/47. 

* [كان المكيون يوجهون غالبا الاتهام ضد مُحَمَّدٍ (سورة سب 47/94 ؛ مئوارة الزُخرف: 71/47؛ سُورة 
الأحقاف: -.)۷/٤٠١‏ موير.] 

* إلست أدري ما هي خطب مسيلمة التي ربما كان يشير إليها مؤلفناء ذلك أن الأقوال المنسوبة إليه في 
المأثورات سقط متاعء ولا يمكن أن تكون تعبيراً بليغا. موير.] 
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في أيدينا ولا علمك بأنفذ فيها من علمنا. وأنك لتق طائعا أننا معشر العرب نرجع جميعاً في 
اللغة إلى يغرب بن يشتجت بن ابت بن إسمعيل أبيناء وإنمنا هذه الحجة المبهرجة هي دعوى 
مدلسة تجوز على الأنباط والأسقاط والعجم والمغفلين والأغبياء الذين لا معرفة لهم باللسان 
العربي» وإنما هم فيه دخلاءء فلمًا ورد عليهم منه ما لم يفهموه صدقوه وتناولوه على قدر 
عجمتهم فإمًا العرب العاربة كلها الذين هم البدويون فلسانهم واحدٌ ولغتهم واحدة» وكل منهم 
يفهم كلام صاحبه؛ وأمًا أهل الحضر ومن نشأ بين الأبيات من الأسقاط والأنباط وخالط العجم 
والأعلاج» فلعمري لقد أفسد بعضهم كلامه لطول المعاشرة وغلبة العادة» فليست بك حاجة إلى 
ذكر اللغة ولا لك في ذلك بلغة ولا ملجأ. فإن قلت: «إِنٌ قريشاً أفصح العربء وأثهم قوم 
O a‏ ولك 26+ كا سكف ما زا مدن | E‏ لا كش 
صدقه» وهو أن مليكة بنت النعمان الكنديّة حين اقتنصها صاحبك وصارت عنده قالت: «أمليكة 
كك و فا و هه ا ففف أن فش كانت تخار العرقة» ونر ها و كن 
اللرك و لطن على سائون ارت ولت اله ارا داك ره مي مسن 
الكنديّة» ولا لموضع نسبي في العربيةء بل لكن تعلم أن كندة كانوا أقوياء فصحاء بلغاء خطباء 
شعراء رجالاً للملك وقادة للجيش ذوو أنعام وأفضال حتى لقد كانت العجم من الروم والفرس 
يرغبون في مصاهرتهم ويفتخرون بحمل بناتهم إليهم» هذا ما لا يدفعه إلا جاهل ولقريش من 
الفضل والسؤدد والكرم وخاصة لهاشم ما لا ينكره إلا مَنْ قد أعمى الحسد بصره وطمس نور 
عقله» وكذلك قولي في جميع العرب» وسائر قبائلهم؛ لأنّ لهم الفخر والسبق بالفضل والكرم 
تخصيصاً من الله على سائر العجم. فإن أدّعيت أنّ كلام العرب مدونٌ في الشعر وأنّ أخبارها 
قد قيدت به فلا نماريك فيه ونسله لك ولا نلتفت إليه وذلك قلة اكتراث لهذا القول وقلة مبالاة 
به» لأنه قول لا يخفي فساده على ذوي الألباب وتدحض الحجة فيه ولا تثبت عند أهل النظرء 
لأننا قد نجد كل مشغوف مصروف ودعي أعجمي قد قال الشعر؛ فإذا نحن قرأنا شعره بشعر 
زد لر 0 كيمو ل تمكانبا الهه الل ومع ند 
سالكا سبلهم محتذياً منهجهم. وإذا كان هذا كذلك فليس تدوين العرب إذن أخبارها وتقييدها 
كلامها بالشعر حجة في كتب سرائر الله للقائل بها حجة ناطقةء لأنه لا يؤمن أن يكون قد قيل 
من الشعر ما قد أشبه به شعر القدماء من العربء بما قد وقع فيه من الفساد والتغيير والزيادة 
والنقصان» فليس إذن الشعر حجة عند أهل الفحص والنظر ولا دعوى صحيحة؛ بل هو عند 
الحكماء والفلاسفة هذيان الموسوسين؛ غير أننا معشر العرب نقدم الشعر ونؤتره. ونقول 
بمحاسنه ومفاخره» ونذكر فضائله» ونعلم أن ديوان العرب فيه آداب كثيرة» وعلوم ظريفة 
ا ی افيد حكن ف هنا 
ليس منه بالتشبيه والمقايسةء لأنه كلام لا يخطر عليه؛ وإنما هو منصور من خواطر النفوس 
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الفازعة وشاع بين افاس جميغا بكار من أحي زا من .طليكه قرا به إلى امرك 
للاكتساب والمواصلة إليهم بأسبابه؛ فلهذا احتمل أن يدخل الفساد والتغيير والزيادة والنقصان؛ 
فليس إذن الشعر حجة البتة في شيء من كتب سرائر الله إلا لغة فاسدة ناقصة العقل فاقدة 
التركيب. ' 


o 


[الحوافز الدينوية] 

فلا تظلم» أصلحك الله» عقلك وتبخس تمييزك حقه بغلبة سلطان الهوى الجائرء 
والعصبية فإنه إنما يجوز مثل هذا على الأغمار والجهال والآفنين» وأهل النقص في الرأيء 
الذين لا عقل لهم ولا معرفة عندهم ولم يتخرجوا بمطالعة الكتب ومعرفة أصول الأخبار 
المتقدمة؛ فهم همج كأجلاف الأعراب المعتادين لأكل الضب والحرباء» قد ربّوا على الفقر 
والمسكنة وشقاء العيثن قي البؤادئ والبرازي تسفعهم سماثم. الصيف وزمهرير الشتاء وهم في 
غاية الجوع والعطش والعري؛ فحيث لوح لهم بذكر أنهار خمر ولبن وأنواع الفاكهة واللحم 
الكثير والأطعمة» والجلوس على الأسرة والإتكاء على فرش السندس والحرير والإستبرق» 
وكات اا رك ف عو افون و لخدا الورضائت:والوطمقاء والناء التعميق 
المسكوب» والظل الممدود التي هي صفات منازل الأكاسرةء وقع هذا في خلدهم." وكان 
بعضهم فقد رأي ذلك فى احتيانهه ومسيريهه إلى أرضن فارس استطاروا فرحا وظترا أنه قسد 
نالوة فعلاً عند سماعهم إناه قولا وظفرهم به فحملوآ تفوسهم على مخاربة أهل فازمل لأخذ ذلك 
منهم وظفرهم به. وقد علمت أن بعضهم قال لبعض في حربهم تلك وقد ظفروا بسلال فيها 
حلوى من خَزائن الفرس» فلمًا أكلوا وتطعموا خلاوة ما فيها قالوا؛ <والله لو لم يكن لنا ديانة 
نحارب فيها لوجب أنْ نحارب على هذا»»" فحاربوا أمة نجسة قذرة قد كانت طغت على الله 
وتجبّرت» فسلط جل وعز عليهم من لم يفكروا فيه قط فقتلوهم وأخربوا بيوتهم بما كانوا 
يظلمون ويسفكون الدماء الزكيةء وكذلك حكم الله وفعله بالقوم الظالمين ينتقم ببعضهم من 
بعض ومثل الأنباط والأسقاط الذين لا خلاق لهم» قوم إنما غذوا بالشقاء وربوا مع البقر في 


1 [يشأن فساد اللغة هذه ومحاكة الشعر القديم»› انظر: “Bemerkungen über die Aechtheit der alter‏ 
Arab. Gedichte”‏ للبرفسور آلواردء گر ايفسقالد« 1۸۷1+ كذلك: “Beitrage zur Kenntniss der Poesie‏ 
alten Arb‏ 061 تأليف تيودر نلدکه» هانوقر» 855١؛‏ وأيضا مقالي “Ancient Arabic Poetry, its‏ 
»Genuineness and Authenticity”‏ مجلة الجمعية الملكية الآسيوية» ۱۸۷۹. موير.] 

* آجاء ذكر كل هذه النعم والرفاهية في القرآن بشأن الجنة. موير.] 

37 [هذا القول لخالد [بن الوليد] لدى إلقاء خطاب بعد إحدى انتصارته في العراق. “Annals of Early‏ 
_.Caliphate”‏ موير.] 
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السواد جورة' الحميرء الذين لا أدب لهم ولا حسنى ولا علم ولا معرفة» فحيث تكلموا بالعربية 
تنطقوا ببسط ألسنتهم واستعربوا عند أنفسهم» واستطالوا على الناس» فأحدهم يدعي الإسلام 
قولاً بلسانه وفي قلبه بعض من مرض يهوديته ومجوسيته» فهو لا يعرف من خلقه» ولو قيل 
له ما الحد الذي تفرق به ما بين نفسك وخالقك والبهيمة لم يدرء ولم يحسن أن يميّز ولا يعلم 
ما هو ولا كيف هو الجواب فيه؛ وإنما هم كالأنعام» بل أضل سبيلاً وكالبهائم الهاتمة على 
وجوهها يميلون مع كل ريح ولا يعلمون حقيقة ما دخلوا فيه مما كانوا عليه أولاً؛ مشل عبدة 
الأصنام والمجوسية وا اليهود وسفلتهم» الذين إنما طلبوا التعزّز بالدولة والتطاول على 
القائل: بالستلطاقء وط اتهم على دوي الأقذار وأولاك الأحرا :اهل الخسكى و اة 
وأهل النجانة والعلّه:والمروءة والصبيانة والشرفة والنسب» وم أهل الريك والخبانات أيضبا 
والجرائم الذين لم يكن يتهيأ لهم ارتكاب المحارم ونكاح الفروج التي حرمها الله عليهم مع 
بقائهم في الديانة النصرانيةء إلا بانصباب ذلك لهم بالدخول في هذه المقالة ومثل من أباح 
لنفسه غاية الشره على الشهوات الجسدانية» فمال إلى الدنيا ولذاتها وزخرفتها طلباً للعزّ القليل 
الزائل الفاني» وشيكاً الذاهب سريعاً منها وطرحاً للكثير الدائم الباقي الذي لا انقطاع له ولا 
زوالء وهو في الآخرة؛ فانخاز إلى هذا القول وجعله سببا له وسلما أوصله إلى ما أرد إذ 
كان أقوى أسباب الدنيا يعبر منها ويعول عليهاء التي جعل سلطانها باب المدخل إليهاء والسبيل 
إلى ارتكاب الكبائر والمعاصي فيها ومال أيضاً إلى هذه المقالة من جعلها متجرا ومكتس با 
لرزقه الذي قد كفاهء ولقوته الذي قد فرغ له من الاهتمام به» وألا فهل رأيت» أكرمك اللهء أو 
بلغك أنّ من له بصيرة في الديانة أو علم أو معرفة أو تحصيل للأمور أو قراءة الكتب وتفتيش 
اماه منديع ١‏ تقد في O EVE E‏ انقاد إلى غير 
الديانة النصرانية» وخرج منها جاحداً مقالته ناكرأ معرفته من غير سبب دنيويء دعاه 
الاضطرار إليه ليجري بدينك وسلطانك على ما يريد من ركوبه» وما تنازعه إليه نفسه من 
الأمور الخسيسة التي كانت الديانة النصرانية تحظرها عليه وتمنعه من الدخول فيهاء وتقبح له 
فعلها بل من لم يكن يتهيأ له ذلك ولا يمكن فعله دخل في دين هو مطمئن فيه لما يريد من 
ذلك» آمنا غير خائف تحت سلطان هذه الدولة مظهراً متابعة أهلها على قولهم. فهذه. أكرمك 
اه ا حودلا ارق :كن امسر قد ورف شى فاك وا امك فلي ااك 
وأكثرهم يعتقدون ويضمرون ويسّرون خلاف ما يظهرونه؛ فمنهم من يزري على صاحبك في 
حسبه ونسبه؛ ومنهم من يسبّه ويدّعي في ذلك الكذب والبهتان» ومنهم من يزعم أن غيره كان 


أ جمع جائر وهو الحائد عن طريق السواء. 
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أحق بالأمر منه؛ ولكنه وقع إليه ذلك بالغلط» وبعض يقول إن الروح القدس انقسم ثلاثة أقسام: 
فقسم كان في عيسى؛ وقسم في موسى؛ وقسم في رجل آخر أكره ذكره.' 

وإ صاحبك خلو من ذلك» فهؤلاء عندي أجهل البرية وأشر من الزنادقة وأردأ مذهبا 
منهم وهم يظهرون الإسلام» ويفتخرون به في ظاهرهم وكل ذلك ليتعززوا بسلطان الدولة على 
النصارى السليمة قلوبهم» المشبهين الحملان بين الذئاب الخاطفةء كما سبق قول سيدهم 
رسيهم ومخلصهم الذئ أغلمهم با هو مرمع أن يكون من اأمرهمه ولو تبت لأضيف لله 
مقالات أصحابك؛ ومعاذ الله أن يكونَ لك أصحاباً بل هم أصحاب الشياطين وحزبه وشيعته 
وأولياؤه وما يروونه من الأحاديث الكاذبة الشنيعة» التي تكاد تخزي الجبال منها للفرية التي 
فيها على الله» جل ذكره أولاء ثم على صاحبك وما يقذفونه به من الأباطيل ويشنعون عليه به 
من الكذب الذي لم يخلق الله له أصلاء وصاحبك برئ منه كله» لطال كتابي بذكره. فما قولك 
في من يروي عنهم هم يقولون لربما هوينا أمراً فوضعناً فيه حديثا وما أظنك ممن يروي أن 
اللهه جل وعزن» عمًا يفترون بعث إلى أبي بكر يقول: «يا أبا بكرء أما أنا فراض عنك فهل أنت 
راض ا فحسبك بهذا دليلاً على فريتهم على الله جل وع وكذبهم وشنيعتهم» وكم مثل 
هذه الأحاديث قد زوروهاء وألفوا عليهاء فلعمري لقد صدق صاحبك حيث قال: «إنه ما من 
نبي إلا وقد كذبت عليه أمته وأنّ أمتي ستكذب علي أيضأ»؛ ولكني لا أعرف أمة كذبت على 
نبيها كذب اليهود ما أدري ما أقول في هؤلاء وفي كذبهم. 


وأمًا الخلاف في الأذان والتكبير في الجنائزء والتشهّد وصلاة الأعيادء وتكبير 
ارو :وو خوط اقرا ءا روجو لقي مه و افا ويلا اة الك فة ار يطول ركد 
ولولا أنني أعلم أنك الرجل الذي قد فتشت أحاديثهم وانتقدتها وعرفت جميع عوارها وانكشفت 
لك مجاريهاء لكتب إليك في هذا الفنّ أشياء يطول الخطب فيهاء لكني أعرفك عالماً بجميعها 
غير شاك في ذلك وقد سبرت الدولة وظاهر قول الديانة» واسم الإسلام والتحلي به والأعاجيب 
دق NETE gE E a‏ 
ويظهرون أنهم النقية قلوبهم السليمة صدورهم وهم الدغلون الغاشون للهء جل ذكره؛ ولأئبياشه 
ورسله إِذْ كانوا يروون عن الله مثل هذه الأحاديث. فكيف لا تأخذهم الرّجفة» وكيف لا تطبق 
عليهم الستماء بالسخط والعذاب» وهم ينطقون بمثل هذه العظائم؟ ولكنه جل وعزٌّ لم يزل 


أ إلست أعلم من هو الشخص المشار إليه هنا ضمناء وكذلك في الصفحة التالية. موير.] 
7 [حسب المعتاد» فإن التصوير يهدف إلى الانتقاص من أبي بكرء وهو الأمر السائد لدى العلويين في بلاط 
المأمون. بعد بضعة حكام» لم يعد أحد يجرؤ على إعادة الأحاديث التي تنال من شخصية الخليفة الأول 


موير.] 
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ماستعملا طول الإناءة .و الإمهال آنه جل هة لا بخات الفوت وهف إليمة يرجعون فوسو 
يمهلهم إلى يوم تنكشف فيه الستور» ونعوذ بالله أن نكون من القوم الظالمين. 


[اسم محمد مكتوب على العرش] 

E ASS علق الغو قري رول له ليذ اند‎ E SAAR 
فلقد كثر تعجّبي منك» كيف جاز هذا عليك في فطنتك ودقة عقلك وصحة فكرك» وكيف أمكن‎ 
أن تتصور مثل هذا في عقلك أنه صحيح حتى ترويه وتكتب به إلى مثلي من أهل اليقين ومن‎ 
a مي ا‎ 

نفسك وتضع من عقلك وذهنك» لأنك في حكمتك لم ترك قينا للمتبية اهو الذيق يحوت اباد 
ربّهم أنه جالس على عرش محدودء فلم ترض أن أجلسته على عرش محدود حتى تكتب على 
اون انمه ولس لكر من مخافه ليك کر ی اهو کي ذلك لكات كه رلك كنب ذلك 
لنفسه لثلا ينسى اسمه» أم لتعرفه الملائكةء فقد كانت عرفته الملائكة حين أراد خلق النور 
قفال کن القن" كان ار د ذلك دحل وة قال وخا خن اکر 
وعلمت أنها مخلوقةء وأنّ لها خالقا؛ فتلك المعرفة في الملائكة قائمة غير زائلةء بأنه خالقها 
وليس لها حاجة إلى أن يكون لها كتاب نصب أعينها يذكرها لئلا تنسى اسم خالقهاء وهي 
تسبح اسمه وتقدسه من غير فتور ولا انقطاع وتتفذ أمرهء جل» وعز في كل لحظة. وإن كان 
اا كنت ذلك لكان قم كين ن أنه ل يرو ذلك ار ولا قز ا عليه ن 
الكتابةء فإن قلت: إِنّ ذلك كتب ليّقرأ يوم القيامة؛ فأقمْ لنا دليلاً وبرهاناً على ذلك صحيحاً مقنعاً 
على أنك تعلم أن الناس كلهم يوم القيامة يُعطون المعرفة الكاملة بخالقهم وتبطل في ذلك الوقت 
الشكوك وتضمحل الظنون» ويحصلون على اليقين الصحيح في يوم ريني ری كل 
نفس بما كسبت» فلها شغل بما هي فيه» فقد هدر قولك وتهافت دعواك أنّ على العرش مكتوبا: 
«لا إله إلآ "الله متحمة ريسل اه تاق ار أحدا من اصبحابك يوافقف عا ذلك بولا ياك 
على رأيك» بل كلهم وأكثرهم الرّاسخون في العلم يبطلونه ويردونه أشد ردء ويكذبون به أعظم 
تكذيب» وأنه محال لم يأت ذكره في الأثر» ولا له في كتابك الذي زعمت أنه منزل من عند 
الله عن وجل» ذكر البتة فليت شعري من أين جئتنا أنت به بل أخاف» يرحمك الله» أن تكون 
أخذته من سماجات اليهود فإنٌ لهم مثل هذا وشبهه من التشنيعات التي قد وضعوها وّسوها 
إليكم بلطيف حيلهم ورقة كيدهم في الإدغال طلباً للمعاتب والمكايدة وإلقاء الشرور بين الناس؛ 
فإن صدقت نفسك» أصلحك اللهء علمت حقاً أن هذا محال؛ لا معنى له؛ ولا منفعةء وإنّ الله في 
شيك ايفن ابخان وميا لسن لور ی 
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[تفضيل آل إبراهيم على العالمين] 


وقد وجدنا إجماعكم على أن الرجل إذا قام خطيباً فيكم يبالغ في دعائه ويظن في نفسه 
أنه قد بلغ الغاية القصوى في خطبته؛ فيفتتح كلامه قائلاً «اللهم بارك على محمد وعلى آل 
محمدء كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم» فأراك» أبقاك الله» ظننت أنك قد بالغت له في 
الدعاء والصلاة عليه إذ تمنيّت له وطلبت متشفعاً أن يصير مثل إبراهيم وكأحد آل إيراهيم 
ف انلكف اه اة الفاغ أن رجا اة مع انم اه جل كرو ديت اة كتونب 
على العرش من نورء وإنّ آدم بل الدنيا كلها إنما خلقت بسببه كزعمكم» تتمنى له اللحاق 
برجل من آل إبراهيم ممن قد علمت وأكره ذكر اسمه في هذا الموضع.' وكتابك الذي تزعم 
أنه منزل من السماء يشهد ويكرر الشهادة في عدة مواضع قائلاً ليا بتي إسنرائيل اذْكرُوا 
نغمتي التي أَنْعَمْت عَلَيْكُمْ وأني فضلتكمْ عَلَى الْعالمينَ'4, فقد وجب عليك في هذا القول إن بني 
إسرائيل أفضل منك وممن ذكرته بالفضائل؛ وإنما كان عهدي بمثل هذه الشناعات من عمهة 
اليهود: ولم أظن غفلاء المسلمين يعتقتون بمثل هذا وشبهه. وجواباً لك أرشدك الله فلي 
الماضيز والمدتانقث من كا هذا على كدر ما :يحل من الكلم »على إنا قد بعتا الل ةة 
بيننا وبينك أساساً لكلامنا وطرحنا التطاول بالسلطة والبذخ والتفاخر والأنساب لأنا إذا حصننا 
على علم بأنفسنا وصدقناها عرفنا إنه ليس لأحد على صاحبه فضل في النسب؛ وأننا نرجع 
إلى أب واحد وأم والقدة ل aS E GS‏ اطي شن بح AN‏ أطيب 
عن مه اتاق ور ان ر او ع ف يمه فل ارو 
NAN ESE SE e E‏ 
في هذا الموضع وإن كان ليس من جنس ما نحن بصدده حتى إذا نظر في كتابي ناظر متعنت 
ينظر بعين العماهية والجهالة» التي ثمرتها الحسدء لا يسبق إلى قلبه لضعفه وركاكته أني لم 
أكن عارفاً من حقكم أهل البيت ما أعرفه وأوجب ما أوجبه؛ فكيف وأنا معتقد ذلك بجميع ذرية 
آدم ولكنني استعملت ما قاله بعض الحكماءء إِنّ ترك الجواب في موضعه عيّ وظلم للعقل 
فكرهت أن أكون ظالماً لعقلي» ولم ألتفت إلى هذا الحاسد وهذيانه وجهله وطرحت كلامه وراء 
ظهريء بل لم أتوهمه إلا عدوا فضلاً عن التفاني إليه. 


أ [مجدداء لا أعلم مَنْ الرجل من آل إبراهيم المقصود هناء من البغيض أن الكندي لم يذكر حتى اسمه. 
موير.] 
2 سُورَة البقرَة: ۲/ ١٤ء‏ وكذلك .٠١١‏ 
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[طقوس الإسلام] 

و اماما فهر إلية :من اترات الفمين«وصياء شه زمضاق» فالجؤات في ذلك 
إقرارك بلسانك في كتابك وما خططته بإصبعك من أمر صلواتنا وصومنا ومواظبتناء فقد 
رأيت ذلك معاينةء وسمعتة وشاهدت تلك الأمور الإلهية المخالفة ما دعوتني إليه من الأمور 
المبهرجة المدلسة فاكتف» أكرمك اللهء بما رأيت» وليكن لك دليلاً وجوابا؛ فلست أجيبك في هذا 
بأكثر مما عندك من المعرفةء وكفاك بذلك حجة عند نفسك. 


وما قؤلك أن تسكمل الوضتوء:وتففل من الجابة وتخ لقم نة ايتا راه 
فجوابك قول المسيح الرب لليهودء وقد قالا له: «لم لا يغتسل تلاميذك»» فأجابهم الروح 
المحيي مخلص العالم: «وماالذي يغني عن البيت المظلم أن يكون في ظاهره مصباحٌ يتقدء 
وباطنه مظلمٌ. وإنما يجب أن تغسل النيّات والقلوب من دنس الفكر وغل الخطايا الدنسة 
الرجسة فأمًا ظاهر الأبدان فما معنى العناية في تنظيفها فيا أيها المراؤون الآخذون بالوجوه 
الذين يشبهون القبور المزخرفة من خارج وفي داخلها الجيف المنتنة؛ كذلك أنتم تغسلون ظاهر 
أبدانكم وقلوبكم دنسة نجسة بالآثام».' وما معنى غسل اليديّن والرجليّنء والقيام على الصلاة 
وعقد القلوب» والنيّات والضمائر على قتل الناس وسلب أموالهم وسبي ذراريهم. فانظر 
أصلحك اللهء كيف أجابهم السيد المسيح: إنما ينبغي للإنسان أولاً أن يغسل داخل قلبه ويطهره 
من الأفكار الرديئة المؤدية إلى الشرور وإلى إدخال المكروه على الناس. وإذا نظفت نيّته 
وطهر ضميره من ذلك الاعتقاد الرديء؛ حينئذ يغسل ظاهر بدنه بالماء. فميّزً هذا القول 
أصلحك الله وانظر' فيه بعقلك. اليس هو قول 5 وجواب شاف؟ 

ر اتان في لك زولا أن كلم قفو ك ت الان على رل كرا 2 
إبراهيم أبيهم. فأقول إِنّ الله» جل اسمه»ء لما كان مُزمعاً أن يُدخل بني إسرائيل» الذين هم ولد 
إبراهيم أرض مصرء ولم يزل عالما أنّ اشر سوف يحملهم على ارتكاب الفواحش التي قد 
حرمها عليهم» ونجس أهلها جعل هذا سبباً لمن أرد ارتكاب الفاحشة من امرأة مصرية نظرت 
إلى هذه العلامة التي في جسده وهي الختان؛ فامتنعت ولم تواتيه» فوسمهم الله بهذه السّمة لهذه 
العلة فكيف تحث الناس على الختان وأنت تعلم أن صاحبك لم يختتن كزعم أهل مقالتك على 
ما نقلت الرواة عنه أنه لم يكن مختوناً بتةء لأنهم شبّهوه كما اذعوا له ذلك أنه كآدم أبي البشر 
وشيث ونوح وحنظلة بن أبي صفوان» وهذا خبر ليس أحدٌ من أصحابك ممن يعتقد مثل 
اعتقادك يشلك في صحته. فإن قلت إن المسيح قد اختتن؛ قلنا لك قد اختتن لإقامة سئنة التوراة: 


.۷ قابل مع مَرقس. الأصنْحَاح‎ ١ 
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لكل ري أنه تمقف تفع يا عن فيا ثم أكد ذلك بقوله «لم آت لأنقض بل لأتمم 
وأككل هما وكذلك قال رر الحق يرن ود ا عقون لأن الع اك كسا 
ذلك “لأ يفتكم شينا: ولا العرلة أيضا تر شتا مع الان الح راف لتاقي 
وإلا فيجب لك أيضا أن تقرب القرابين» وتحفظ الستّبت» وتعمل الفصح» وتقيم شرائع التوراة 
كلها كما أقامها المسيح سيدناء فإنه فعل ذلك ورفعه عنا وأكمله وأتمه بفعله إياه وكفانا مؤونة 
العمل بشيء منه وأغنانا بسننه الحسنة الإلهية وشرائعه الروحانية التي دفعها إلينا عن السنن 
التي شهد» جل وعز» على لسان نبيه قائلاً: «إني أعطيتكم يعني بني إسرائيل سنناً ليست 
بحسنة وشرائع لن تقدروا أن تحيوا بها». فإن أنصفتنا علمت أن الختان ليس هو عليك فريضة 
واجبة» لأنّ كتابك الذي تدعي أنّ فيه شرائع ديانتك يذكر أن ليس الختان شريعة واجبةء وإنما 
فوسنة ذخ زا المعاتسيا فنك ا و وك كها: ومين الست معن 
أصحابنا وأسبغ الوضوء واغتسل من الجنابة؛ فليس يفعل ذلك لأنه سنة واجبة وفريضة لازمة 
عليه لا يحل له إلا القيام بهاء بل يفعله على سبيل العادة الجارية عند أهل الزمان والتشبه بأهل 
دهره الذي هو مقيم بين أظهرهم للنظافة الظاهرة لا غير لعلمنا أنّ من تغوّط كان أحق أن 
يفيض عليه الماء المتابغ بقدر ما يخرج منه نتن الرائحة قبيح المنظرء بخلاف من تصيبه 
الجناية التي OS‏ متك زلا SS‏ بن رز ها E‏ كاملل المعرفة بالعقل 
والعلم» يكون منه النبي المرسلء والملك المسلط والحكيم الناقدء والعبد الصتالح المسبّح لله ليلا 
ونهاراً. 


[تحريم لحم الخنزير] 

وكذلك يفعل من اجتنب منا أكل لحم الخنزير كاجتنابه أكل لحوم الحمير والجمال» لأن 
ذلك غير محرم عليه؛ لأنّ الله لم يخلق شيئاً قبيحاً كقوله» جل اسمه في التوراة على لسان 
موسى نبيّه في سفر الخليفة «فنظر " الله إلى جميع ما خلق فرآه حسناً جداً» فالله تبارك وتعالى 
استحسن كل ما خلق. أفأجترئ أنا وأقول عن شيء خلقه إنه قبيح أو حرام؟ إذن أكون معاندا 
لله مقاوماً ما خلقه واستحسنه؛ ومعاذ الله أن أكون لربي معانداء بل كل ما خلقه الله مما تقبله 
نفسي ويجوز لي في طبيعتي آكله» فهو مطلق لي ولجميع ولد آدم» غير أكل الدم والميتة وما 
ذوعا نااطتفاء فإندانة لبقي دونه الوقن اله اغا ]ابض :و اليه قي ترم لري 


أ قابل مَتَى: |٥‏ ۱۷. 
* قابل روميّة: الأصْحَاح ۲ و٣.‏ 
7 قابل التّكوين: .٠١ /١‏ 
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والجمل وغيرها مما حرم على بني إسرائيل أكله؛ فذلك إنما حرم عليهم لعلة معروفة 
مشهورة» لأنهم حيث كانوا مقيمين بمصر نظروا إلى أهل مصر يعبدون الأصنام التي كانت 
على خلق الثيران والبقر والكباش وسائر الغنم» ألا ترى كيف أجاب موسى لفرعون قائلاً له: 
لن يجوز أن تقرب لله قرابين تجاه المصريين» لأننا إنما نريد أن نقرّب القرابين التي يعبدونها 
وهي آلهتهم فإذا فعلنا ذلك بين أيديهم لم نؤمن أنهم يرجموننا إذا قربنا آلهتهم وذبحناها فدل 
بهذا القول أنّ أهل مصر كانوا يعبدون الثيران والبقر الكباش وسائر الغنم. ودليل آخر إن 
موسى حيث أقام في طور سيناء وثب بنو إسرائيل على هارون أخيه قائلين له: اتخذ لنا إلها 
نعبده فلن موسى قد أبطأ علينا ولا نعلم حاله؛ وإنما اتخذ لهم صنماً على صورة العجل على 
منهاج ما كانوا يرون من عبادة أهل مصر مثله؛ فكان المصريون يعبدون هذه الخليقة من 
البهائم ويقرتيون لها القرابين مما كان خلافها كالخنزير والحمان والجمل والفرس وما أثسبه 
ذلك من الأشياء التي هي عندهم أخس في الخلقة من خلقه آلهتهم»' فحيث أمر الله موسى 
بالقرابين» أمره أن يقرب له من الثيران والبقر وسائر الغنم لا غير ذلك. وأمر أن ينجس 
الخنزير والجمل والحمار والفرسء ليعلموا أنَّ هذه نجسة في أكلهم إياهاء فضلاً عن تقريبها لي 
إذااكاك لرن يقزبوتها. ام ذل كل ل ران و ارالك ونتائن الحم لقي 
كانت آلهة عند أولئك» وقرّبوا لي منها وتجنبوا أكل الخنزير والجمل والحمار والفرسء وما 
أشبه ذلك. ولا تقربوا لي شيئاً منها أصلاً لأنها نجسة غير زكية؛ لذلك السبب فزهدهم في 
عبادة الثيران والغنم الكباش والبقر بإطلاقه لهم أكل لحومها وتقريب القرابين منها وزهدهم في 
عبادة الخنزير والجمل والحمار والفرس» وما أشبه ذلك» ونفرهم منها بأنْ صيّرها نجسة غير 
زكية ولم يطلق القربان منها؛ فحذرهم من عبادة الجميع بالقوانين جميعاً. فليس الحرام 
واا أن يُؤكل لحم الثيران والبقر وسائر الغنم والكباش والخنزير والجمل والحمار 
والفرس» بل الحرام والنجاسة أن نعبد هذه ونتخذها آلهة من دونه» جل وعز؛ فأما مَنْ لم 
يعبدها ولم يكن اعتقاده أنها آلهة من دونه» جل وعز» أو قرب منها شيئاً للأصنام فليس ذلك 
بحرام عليه ولا بالنجس عنده» ومأكلة لحوم الثيران والبقر والكباش وسائر الغنم والخنزير 
والجمل والحمار والفرس حلال ورزق من الله طيب» يأكله الإنسان مطلقاً ما لم تعفه نفسه أو 
ينفر منه طبعه؛ فإ ترك أكل الجميع أو بعضه فذلك إليه لا لوم عليه فيهء فأمّا تحريم لحم 
الخنزير فقط من بين البهائم كلها وإطلاق أكل الجمل وتقريب القربان منه ولحم الحمار 
والفرس الذي أتى به صاحبكء فالسبب فيه من ذينك اليهوديين: عبد الله بن سلام ووهب بن 
منبه اللذيّن أفسدا الدنيا وأهلكا الأمة؛ وصاحبك بريء من هذا كله. 


' [قارن سيفر الخْرُوج: ]۲١/۸‏ 
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[الحج] 

وأمآ دعوتك لي إلى حج بيت الله الذي بمكة ورمي الجمار والتلبية وتقبيل الركن 
والمقام» فسبحان الله ما أعظم هذا الكلام؟ لقد جئت بأمر فريء كأنك تكلم صبياً أو تخاطب 
فا ا عننا: EE e‏ بذ معو وما 
على أضؤل أسنابة» وكيف كانت القصة في ثباته» وكيف جرى أمره إلى هذه الغاية» أُولا تعلم 
أن هذا فعل الشمسيّة والبراهمة الذي يسمّونه النسك لأصنامهم بالهندء فإنهم يفعلون في بلدهم 
هذا الفعل بعينه الذي يفعله المسلمون اليوم؛ من الحلّق والتعريء الذي يسمونه الإحرام 
والطواف ببيوت أصنامهم إلى هذا الوقت على هذه الحالة. فلم تزذ عليه أنت شيئ ولا نقصت 
کا فإنك أخذته بذلك الفعل أ ا يكف ا ا إلا 
أنك تفعله في السنة مرة واحدة في وقت مختلف» وأولئك يفعلونه في الستنة مرتيْن في دفعتيْن 
معروفتيْن عند دخول الشمس أول دقيقة من الحمل» وهو الربيع» وفي دخولها أول دقيقة من 
الميزان» وهو الخريف؛ ففي الأول لدخول الصيف» وفي الثاني لدخول الشتاء.' فهم يضحون 
كما تضحّي أنت» وينسكون كنسكك لأصنامهم وإنذارهم؛ فهذا سبب حجّك ونسكك ومقامك تلك 
المقامات وأفعالك تلك الأعجوبات. 


وأنت وأصحابك عالمون أن العرب كانت تنسك هذه المناسك» وتفعل هذه الأفعال منذ 
قديم الزمّن منذ بنت هذا البيت. فلمًا جاء صاحبك بالإسلام لم نره زاد في هذه الأفعال ولا 
نقضن متها شيئاء غير آنه لد المشفة وظول المسافة :وكخفيف الفؤونة جعله حجة واحدة في 
السنة» وأسقط من التلبية ما كان فيه شناعة»' والقصة هي تلك القصة بعينها التي تفعلها 
الشمسيّة والبراهمة ببلاد الهند إلى هذه الغاية وتنسك فيها لأصنامها. وإني أستصوب قولا 
لعمر بن الخطاب» وقد وقف على الركن والمقام فقال: «والله لأعلم أنكما حجران لا تنفعان ولا 
تضرانء ولكني رأيت رسول الله يقبّلكما؛ فأنا أقبّلكما كذلك»» فإِن كان الرواة الصادقون الذين 
رووا هذه الرواية عنه كذبوا عليه أو لم يكذبواء فقد صدقوا في ما حكوه عن هذيّن الحجرين؛ 
وإن كانوا صدقوا عنه أنه قال ذلك» فلقد قال قولا حقاً. فكيفما أردت القول أيها الحبيب لم 
يخرج عن قانون الحق. فأمًا ما يريد العاتب أن يعيب به من يحلق شعر رأسه ويتعرّى ويعدو 
ويرمي بالجمرات فهذا فعل من قد غرب عقله وأنكر فهمه ومن يتخبطه الشيطان» فقد نجد 
أ [الربيع والخريف مصطلحان هنديان مألوفان ‏ موير.] 
* [إن مؤلفنا ليس صائبا هنا؛ ذلك أن التغيير الذي أدخله محمد على موسم الحج كان نسخ الشهر الكبيسء» 


وبذلك صار الحجّ وفق التقويم القمري» بدلا من الموسم الثابت وفق السنة القمرية الشمسية. حياة محمد 
ص 585. موير.] 
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فا الكت و ر القن ولق قيهن لكر عند وق کی اتوكلا :رلا ن 
التعبد وليس من التعبد عيبء فأجابنا إن اللهه عن وجلء حكيم ولم يتعبد خلقه بالسنن الفاحشة 
الدع الت ضفن العلبااع ها وها العف لتاقن الى بستكا لل وف ها 
أعني السنن الواضحة التي ارتضاها الله وفرضها على عباده أن يدينوا له بها ويتقربوا بإقامتها 
اليه ولا فما كارك ف المهوين الانجانن حزق تكست الاق رالات والأخوات 
E aS‏ ا 
الولادة؛ فإ كان هذا قبيحاً في التعبدء فما أنت فاعلوه من الحق والتعري والرمي بالحجاة 
والهرولة أقبح. وأقبح من هذا كله ما جاء في ذكر الطلاق ونكاح المرأة رجلا آخر يُسمى 
الاستحلال» وأن يذوق من عسيلتها وتذوق من عسيلته» ثم مراجعة الرجل الأول بعد ذلك» وقد 
يكون لها أولاد رجال نبل» وبنات كبار ذوات بيوت» والزوج الذي له الشرّف النفيس والحسب 
الخطيرء وتكون هي المرأة النبيلة في قومها المُشار إليها في عشيرتها البهية في أهلهاء ذات 
المجد والبيت الرفيع. فهذا أقبح وأشنع من فعل المجوس الأقذار الأنجاس» وإِنْ كان ذلك في 
عله لقع ولعار: ولجامة لول رع ملعف اه وروص كله أن دتري إلى هذا الذي 
تستشنعه البهائم وتستقبح فعله؟ فأني أظنء بغير شك» أنها لو ستلت فأذن لها في النطق› 
لأخبرتنا بقبح هذه الأفعال واستشناعها إياهاء وأعلمتنا لو أجبنا إلى دعوتك أنّا قد ظلمنا تمييزنا 
وطباعناء' وأعوذ أن أكون من القوم الظالمين. 

وأمّا قولك إنك تنظر إلى حرم رسول الله وتشاهد تلك المواضع المباركة العجيبةء فقد 
صدقتء أكرمك الله» في قولك إنها مواضع عجيبةء وأيّ عجب أعجب من تلك المواضع عند 
ذوي العقول والتمييز التي يرتكب فيها ما يرتكب من ظلم العقل والتمييز» الذي فضت ل الله به 
الإنسان عن سائر البهائم وأنعم به عليه. وأمّا قولك إنها مواضع مباركةء فخبّرني ما الذي 
صح عندك من بركتهاء أي مريض مضى إليها فبرئ من مرضه» أو أي زمن» قصدها فنهض 
من ا قماكف ارد انا زه :3 رمالك لكان قاف وا أن ایک إلى تنك 
البقعة فانفتحت عيناهء أو أيّ مخبط من الشيطان حُمل إلى ذلك البلد فرجع صحيحاً سليماً؛ فما 
أف اغا الدع رن كك انك ردك و اخ أك ممن يلد فاك أو يوري رابك ب 
أن يفكر في مثل هذا ويقول إنّ مثل ذلك الموضع فعل مثل ذلك فضلاً عن أن يدلنا على أحد 
رمح إلقة أنه كان" طرفي Es‏ لحان القن كاليداك NSE‏ 
ملتك ونبيك الذي تفخر به وبحجك إليه» وليس أحد على وجه الأرض ممّن يضمه هذا الفلك 
المحيط يقدر أن يدعي شيئا ممّا طالبناك به أو يصح في يديه إلا من انتحل الملة النصرانيّة 


أ [إنّ كلام الكندي حماسيً» ولكنه ليس متطرفا كثيرا. انظر: حياة محمد» ص .75٠0‏ موير.] 
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فهذا أمر قاطع فيك وفي غيرك من جميع أهل الأديان والممل؛ فما معنى إضافتك ذكر البركة 
والتشريف» وإلحاقك ذلك في هذه المواضع. وإنما عرفنا البركات تحل في المواضع التي يُعبد 
الله فيها حق عبادته» ويأويها الأبرار الصالحون الأتقياء الذين قد وهبوا أنفسهم لله. فهم في 
طاعته دائبون ليلهم ونهارهم لا يفترون» لا يشغلهم عن ذلك شاغل؛ قد رفضوا الدنيا وخلوّها 
ونزعوا عن قلوبهم الفكر منها والاهتمام بشيء من أمرهاء فهم أحق بأنْ تنزل البركات من 
ا ان الأشفيّة والعوافي على أيديهم» وإذا سألوه أعطاهم» وإذا 
طلبوا أنجح طلبتهم» وإذا تذ تشفعوا إليه شفعهم» وإذا دعوه أجابهم» لأن موعده لا يُخلف فيه ولا 
يضيع عنده أجر المحسنين. وكذلك قال الله تبارك وتعالى» على لسان داود النبي «يطلب 
الأبرار فيجدون». وقال في موضع آخر «الربْ قريب ممن يدعوه بالحق ويأتي مسرة أتقيائه 
ويسمع دعاءَهم فيخلصهم» والرب يحفظ جميع من يخشاه».' وأكد هذا القول الرُب المسيح 
في إنجيله المقدس بقوله «ابتألوا تغطؤاء أَطَلْبُوا تَجِدُوا». ثم قال في موضع آخر «أيّما رجلان 
منكما يتفقان على مسألة أمر ما من الأمور باسمي فإنهما يعطياها من أبي الذي في 
السّمّوّات»»' فقد أنجز و وحقق قوله وصدق ما جاء به من النور والهدى في إنجيله»ء 
فليس من مكروب ولا ملهوف ولا محزون ولا مريض ولا مستغيثء يسأله بيعان صفح 
ونيةء لاحو كم » من أولياء المسيح باسم المسيح المقدس الطاهن: إلا فرج عنه همه 
وغمه وكربه وكفي مؤونة حزنه» ونزلت له العافية والشفاء من الله بوساطة أوليائنه وبركة 
ا الان من اد ا ظلف لانن ن اقيق ونان خا من الاح الي ان 
الحوائج منهاء فهذه الديارات العامرة بالبيّع» وجميع المواضع التي يُذكر فيها اسم المسيح 
مخلص العالم» ويأوي فيها الرهبان ممتلئة من هذه البركات تفيض إلى جميع من صار إليها 
وقصدها بإخلاص نيته وسلامة قلبه» واسترسال إلى مَنْ يسكنهاء وتصديق لما في أيدي من 

aT‏ ا ل ا د 
ل المسيح مخلّص العالم قال في إ: نجيله الطاهر «مّجَّانا أَحَدْتَمْ مَجّاناً أخطوا! ولا تقتنوا ذههاً 
ولا فضّة!».” فهم حافظون e‏ تابعون أمره» مقتفون أثره» وهو جل» ذكره يسمع 
دعاءهم ويؤتي البركات وينزل الرحمة والأشفية على أيديهم للناس كافة لاا من عاند الحق 
وارتد خائباً وصة معرضاً عن التقوى فإنه يخيب ويخسر على أنه إن رجع قبل كما يقبل الآب 
الاين 'الحبيب: ال ضر ع بتار اراي ور اد روا 
نما يجب عليه من الحق اللازم له مقرأ يتخطيثثة مصلا من ذنيه» منخذلاً ذليلا لما جتى مسن 


! المزامیر ۳٤‏ و٥٤٠.‏ 
7 قابل مَتّى: ۱۸/ ۱۹. 
3 متّیء آل صحاح Ai:‏ 
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نكوصه وشره فتتلقاه رحمة أبيه» فيقبله حق القبول ويسر بتوبته واعتذاره» ويفرح بموافاته 
وأوبته ولا يؤاخذه بما جناه على نفسه بقلة معرفته وجهل صبائه» ثم يقول له إنك أنت كنت 
فيك فتك ا تاديف ره کرت 

قي د CEO POE O‏ كن DE‏ 
الشيطان كان للإنسان عدوا. فهل ترى ليء يرحمك الله أن أدع ما في يدي من هذه النعمة 
العظيم قدرهاء الجليل خطرهاء التي تغبطني الملائكة عليها فضلاً عن بني البشر من ذرية 
آدم» وما كانت الأنبياء والملوك والأبرار تترجاه وتتوق أنفسها إليه ويأخذ بما كتبت به إلى ما 
يأنف منه طبعي ويأباه تمييزي ويلومني عليه عقلي وينفر منه ما أظنني أكون إذا فعلت ذلك 


[حملات المسلمين] 

ثم قلت أدعوك إلى سبيل الله الذي هو غزو المخالفين» والكفرة المنافقين» وقتال 
المشركين ضرباً بالسيف وسلباً وسبياًء حتى يدخلوا في دين اللهء ويشهدوا : «أن لا إله إلا الله 
وأنّ محمداً عبده ورسوله»» أو يؤدوا الجزية عن عن يد وَهُمْ صاغرون.' فهل أردت» أبقاك 
اللهء أن تدعوني ق الذي انما أفخ كيده لانم وة 
في شرذمة منهم استغواهم فأفرغ فيهم غيظه وملآهم حنقه وحدته» وجعلهم سلاحاً له وأولياءً 
ينقادون لإرادته» ويبلغون مشيئته» ويأتون مسرته وينتهون إلى طاعته ومحبته في القتل 
والب والش: 


[آب بات متناقضة] 

فعرفني كيف أجمع بين قولَيْك وبين تباعدهماء وأنت القائل نقضاً لهذا في كتابك الذي 
تدعي أنه منزل من عند الله #ولتكن منكم أمّة يذعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون 
3 ا 2 الو و 2 ري 00 5308 و اي و 
e e a :‏ 


' [الإشارة إلى سُورة التّوبة: /٩‏ ۲۹.] 
7 سور آل عمْران: ”/ .٠١5‏ 
ˆ سورة البقرَة: ؟/ ۲۷۲. 
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يكونوا مُؤمنين * وما كان لنفس أن تومن إلا بإذن الله'4. أفلا ترى كيف يناقضك هذا القسول. 
ثم تكتب «إقل يا يها اناس قذ جَامَكُمْ الح من ركم فمن اهتذى فَإِنمَا يهتدي لنفسه ومن تل 
ما يَضل حَليهَا وما أن يكم يوكيل * ولتيغ ما وح لِك واصنير' حتى يَحكمْ الله وهو خي 
الْحاكمين'4. ثم تكتب أيضاً في موضع آخر ولو شاءَ ربك لَجَعَلَ الناس أُمَةَ واحدة ولا 
يَزَالونَ مُختَلفِينَ * إلا من رحم ربك ولذلك حَلَقَهُمْ4. ثم تكتب تأكيداً لهذا القول عن صاحبك 
أنه «بُعث بالرّحمة للناس كافة»»“ فأيّ رحمة مع القتل والسبي والسلب؟ وإنني لكثيرا ما أتذكر 

بعض اليهود إذ يُسمي كتابك ناقض نفسه؛ فأنا لا أسمّي كتابك بهذا الاسم الشنيع» بل أسمّي 
كلامك حقا متاقضن نفسة: إلا فأنت مدع ما أنت دائب تدعي ثم ترجع لنفسك وتنقض كلامك» 
ف ر عن بورق و نحي إلا ن بر اة و او ا 
والسترقة؟ أتقدر أنت أو غيرك أن تقول في هذا إنه ليس كما كتبت إليك؟ فإن احتججت علينا 
بموسى» نجي الله تبارك وتعالى» أنه قائل الكفار وعبدة الأصنام؛ قلنا لك أذكرثء أصلحك الله 
ما قرأته في التوراة كم من أعجوبة» وكم من آية فعلها موسى حتى صدقناه؛ وإِنٌ الذي أتاه من 
اشرت رقن غية اعفار كان :من د الله. NESS,‏ الان 
ا SUR ES E e Sa a‏ 
و ر ا و ا ا يها ا کک 
شاهدة له يجب علينا بها تحقيق قوله» وتصديق ما جاءنا به؟ وخاصة قتل الناس بأمره؛ وأن 
يسلبهم أموالهم ويسبي ذراريهم؛ ويقصد بذلك قوماً هم أولياء الله المعتصمون بعبادته القائمون 
بفرائضه وسننه» وقد بذلوا مهجهم في دينه وآمنوا بمسيحه واتقوه حق تقاته؛ فهداهم إلى الحق 
المستفيم» فوجوههم مضيئة في الدنيا والآخرة. ثم لم يقنعك حتى سميته سيل الله فحاشا لله 
جل وعز» أن يكون هذا سبيله أو يكون اقترف شيئاً من هذه المآثم أحد من أوليائه» أو من أهل 
طاعته؛ لأنّ الله جل وعز؛ لا يحب عمل المفسدين. وكيف أقول في تناقض هذا الأمر 
وتضاده ذ تكتب «إلا إكرا في الذين ). ٠‏ وتز عم ن الله تارك ولي فده قحا «وقل للذين 
أوتوا الكتاب والأميين أأسلَمم إن أَلَمُوا فقد اهتدوا وإن تولو فَإنما علي ابلاغ والله بَصِيرٌ 
بالعباد'4» وأنت الذي تقول: ولو شاء الله ما اقتتل الذينَ من بَعْدهمْ من بَعْد ما جَاعَنْهُمُ البيّنَات 


.1٠١٠١ ٩٩ |۱۰ أسُورة يُونس:‎ 

سور يُونس: ۱۰| ۱۰۸ .1١9١‏ 

7 سُورة هُود: ۱۱| ۱۱۸ ۱۱۹ . 

“ [الاستشهاد ليس حرفيا؛ ولكن التعبير جاء في أكثر من آية مثل: مئُورَةٌ الأنبياء: .٠٠١۷/٠١١‏ موير.] 
ˆ سُورة البقرَة: ؟/ 755. 

“سورة آل عِمْران: ۳| .7١‏ 
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ولكن اختلفوا فَمنْهُمْ من آمَنَ ومنْهُمْ من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يَفعل ما يُرِيِدُ' 4 
وأنت الذي تقول قل يا أَيّهَا الكافرون» ثم تختتم ذلك فتقول طلَكمْ دينكمْ ولي دين '4؛ وتقول 
«إولاً تَجَادلُوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أَحْسَن”4. ثمّ أنت تحث على قتل الناس ضرباً بالسيف 
وسلباً وسبياً حتى يدخلوا في دين الله كرهاً وقهرا. وكيف أصنع بك وبأي قوليك آخذء بالأول 
أم بالثاني؟ فندخل على قولك إنه ناسخ ومنسوخ فإنك الذي تدعيه هذا. وإن ادّعيته لم تلحق 
معرفته لأنك لا تدري أيهما الناسخ ولا أيهما المنسوخ؛ فلعل الناسخ هو الذي عندك المنسوخ. 
وكذلك ينعكس عليك القول فيه إن الذي هو عندك المنسوخ هو الناسخ؛ فإذا قد أقررت بالجهل 
بهذا وأنك لم تحط معرفة به؛ ولم تثبت له عندك حجةء ولا تقدر أن تقيم فيه برهاناً صحيحاً 
عند مَنْ يطالبك بالبرهان الصحيع؛ فليس بك ولا بنا حاجة إلى ذكره. فقد خلصنا منك الآن 
على أنك خالفت وادّعيت أن صاحبك بُعث بالرحمة والرأفة إلى الناس كافةء وأنَ لا إكراه في 
الدين» وفي قولك أن تضرب الناس بسيفك وتسلبهم وتسبيهم حتى يدخلوا في دينك كرهاء 
ويقولوا بقولك قسراء ويشهدوا بشهادتك قهراً. 

فإذا كنا إلى هذه الغاية لم نقف بعد هذا كله على صدق أحد قوليكء وأيهما المنزل 
والمأخوذ به» وجب عليك من هذه المقدمات أن تكون النتيجة في ذلك أن القولين كليهما 
باطلان غير محقيّن؛ لأنّ الذي هو عندك حق يحب أن يُعمل بهء لعله هو الباطل المتروك الذي 
لا يجب أن يؤخذ به» ولا يُعمل عليه» وأن الله جل ثناؤه لم يأمر ولا بشيء منهما. فهل بلغك› 
يرحمك الله أو قرأت في شيء من الكتب المنزلة أو غيرها أنّ أحدا من الدعاة استجلب الناس 
إلى مقالته» ودعاهم إلى الإقرار بما جاء به قهرأ وكرهاً أو ضرباً بالسيف وتهديداً بالسلب 
والسبي غير صاحبك» فقد عرفت قصة موسى» وما أتى به من الآيات المعجبةء وقرأت 
قبطل" ا دد وها كلو كان ذلك تكفا واف لطا جامو ايه فن عي للد وه 
هذرت المجوس الأنجاس في ما أدّعت» وزعمت عن زردشت أنه حيث صار إلى جبل سيلان 
نزل عليه الوحي هناكء فحينئذ دعا كشتاسف الملك ودعاهم فأجابوه» وأذعنوا له حيث أراهم 
نسحو رمة N E a a‏ كرتا يه 
موته» ومثل ذلك الكتاب أتى به من الزمزمة» الذي زعم أنه يشتمل على كل كل لسان وجُمع 
SEE‏ كانه قريها لسرن نو توق اق مقن فى مقط عرو لحو N‏ 
وسمّاه زندوستاء أي كتاب الدين؛ فهم إذا سئلوا عن تفسيره أنكروا معرفته» وأقروا بجهله. 
وكذلك فعل البد بالهند حيث أراهم؛ على ما زعمواء عنقاء مغرب وفي بطنها جارية وهي 
أ سُورة البقرَة: ؟/ 701. 
2 سُورَة الكافِرون: .٦ ۱ 1/1١9‏ 
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تهتف بهم وتخبرهم إِنَ البد صنمٌ محق في كل ما دعاهم إليه» وخبرهم به. فهذه بعض أخبار 
المستحسنين وخدعهم؛ فهل تجدء أكرمك الله» أحداً من الدعاة الذين دعوا إلى حق أو باطل إلا 
وقد جاء بحجة أو دليل صحيح بأنّ ذلك أمر بين؟ وهو مموه في الظاهر ا أن يدخل 
في ميزان البيحدةة ليان ردن متك من متيب رعذلك لفل كل نفع وهرة تام جعرقة ليسي 
ا غ ی کف رو للب 5 و لاعن جين اوک شيم 
برجل غيره جاء فقال: «من لم يقر بنبوّتي وأني رسول رب العالمين ضربته بالسيف وسلبت 
م وومننياكه د راف فق تكون: ههه ق القن رحاس ا ا 
ذكره ويجل قدره أن تذكر دعوته في مثل هذا الموضع؛ وأنت عالمٌ بالقصة كيف كانت» وكفى 
بعلمك. أفرأيت» أصلحك اللهء من استخار لنفسه في مثل عقلك وأدبك أن تدعوا مثلي مع شدة 
امتحاني وتحصيلي لها إلى مثل ما دعوتني إليه وخاصة وأنا أتلو كلام سيدي يسوع المسيح 
ليلي ونهاري» وهو شعاري ودثاري» وأسمعه يقول: «تفضلوا على الناس جميعا! وكونوا 
رحماء كي تشبهوا أباكم الذي في السماء! فإنه يشرق شمسه على الأبرار والفجّار ويحدر 
مطره على الأخيار والأشرار»؛' فكيف يظن بمثلي» والمسيح يخاطبني بمثل هذه المخاطبة» 
وقد زربيك فن هذه اة وتخت هذه البركة وجرت فى أعصاتي وفي حسمي مع الدم دما 
وفي عظامي مع المخ مخاء ونشأت في هذا النجاح والرحمةء ونبت لحمي وشعري عليها. 
فحاشا أن يقسو قلبي» وأتمرد متشيطنا حتى أصير في صورة إبليس العدو القاتل» فأضرب 
وأقتل أبناء جنسي» وذرية آدم المجبول بيد الله وعلى صورته تعالى؛ والله جلت قدرته هو 
القاتل: «لست أحب موت الخاطئ؛ لأنه اليوم في خطاياه وغداً يتوب» فأقبله كالأب الرحوم»» 
مارك قرف الله سهان عالق اقرع الإنساني:يان كليقه الخالقة تخت مده و الخد به 
وأعطته ما لها من الربوبية والألوهية والسلطان والقدرة» فضارت الملائكة تسجد له؛: وتقدس 
اسمه» وتسبّح ذكره كما يسبّح اسم الله وذكره ولا تفرق في ذلك بينهماء ثمّ زيد نعمة إلى 
التعمة المتقدمة يان أعطي اجون .عن يمين :دي العو تقتريفاً لذلك الج الماخود م الذي 
هو من ذرية أبينا آدم» فهو مثلنا وأخونا في الطبيعة» وخالقنا وإلهنا باتحاد الكلمة الخالقة به 
بالحقيقة؛ ثم دفع إليه» تفضلاً منه عليه وإكراماً له وإنعاماء جميع السلطان في السّموات 
والأرض؛ وخوله تدبير الخلائق وصيّر البعث والنشور والدّين إليه» وأن يحكم حكماً نافذا 
جائزاً على الملائكة والإنس والشياطين. 


قابل مَتّى» الأصنحاح 6 
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أفتريد يا حبيب أن أضاد أمر الله تبارك اسمّه. وأضربهم بالسيف وأسلبهم وأسبيهم؟ إن 
هذا لجورً على الله» E‏ وعناد لأمره وظلم لنعمتهء وجحد لمعرفته» وكفران لإحسانه» 
وقلة شكر لتفضتله» وأعوذ بالله من خذلان الله وغضبه. 


[الحرب كعلاج إلهي] 

فإن قلت: إنّ جل ذكره قد نراه يميتهم ويبليهم بالأسقام والأوجاع» فما يمنعك من 
التشبّه به» فأجيبك» أصلحك الله» أحضر جواب وأصحه»ء ليس كجوابك في الروح حيث سُئلت 
عن أمر الروح؛ فكان جوابك: إنه من أمر الله؛ وهو جواب لم يسمع السامعون بمثله. أما نحن 
فنجيبكا في هذا وتقول إن اله فبارك وكعالى؛ إنما يلي وفيت عبادهء لا لأنه يريف الأضران 
بهم» أو عن بغض منه لهم» ولو كان ذلك كذلك لما خلقهم؛ فكيف وإنتما خلقهم جوداً منه 
وتفضيلاً وإنعاما عليهم إذ نقلهم من العدم إلى الوجود وأصارهم من لا كون إلى كون لنقلهم 
من هذه الدنيا التي هي زائلة غير باقية» وفانية غير دائمة» وناقصة غير تامة إلى دار الخلود 
الباقية الدائمة الكاملة فلا يقال لمن نقل من مدينة خسيسة إلى مدينة شريفة أو من مدينة 
وضيعة إلى مدينة رفيعة إنه أراد بصاحبه سوءاً وتعدى عليه ظلماًء بل هو مُحسنٌ متفضل 
أولاً وآخراً؛ وأمًا قولك إنه أبلاهم بالأسقام المؤلمة والأوجاع المؤذية» فجوابنا في هذا أنه إنما 
أراد بذلك أن نكون مستحقين الأجر والثواب وأن يكون تبارك وتعالى مع تفضتله عليهم ينالون 
من حسن الثواب باستحقاق منهم» فهو عر وجل متفضّل عليهم في الحالتيْن جميعاء كالطبيب 
الماهر المشفق الذي يشفي المريض بالأدوية المرة الطعم؛ البشعة الرائحة؛ وربما كوى بعضهم 
بالنار وقطع بعض الأعضاء من أجسادهم بالحديد» ويمنعهم شهواتهم من المطاعم والمشارب 
نظراً منه وإشفاقاً عليهم. أفتقول إنه يفعل ذلك بهم على سبيل العداوة والبغضة؛ بل إتما يريد 
بذلك صلاحهم وصحة أبدانهم واتقاءهم من الأسقام والأدواء المؤذية لهم؛ ونقلهم من تلك الحال 
الكريهة التي هم فيها إلى حال العافية وطيب العيش؛ فإن قلت: قد كان يمكنه أن يتفضّل عليهم 
ويأجُرهم من غير أن يعذبهم بالأسقام والأوجاع» قلنا لك: وقد كان أيضاً يمكنه ألا يخلق الدنياء 
وكان يخلق الآخرة والجنة» ويُدخل الناس النعيم من غير محنة ولا بلوى ولا استحقاق؛ فهذا 
كان ممكناً في قدرته» لكنه خطأ في التدبير؛ الك صر ا وك 
يخلق ' إلا خا و فاق هر وبجل هذه الا وا فا دار تة و متخ ا اه 
زجعل النائن فيها مسافزين ينزلونها غلئ ظعن كما ينزل بنو'السبيل ,الخادات نزول ميت ل 
نزول إقامة» فينقلون منها إلى دار الإقامة التي هي الغاية القصوى؛ ليكون لهم فيها تقرة 
الخلود. هذا هو الصّواب في التدبيرء فخلقهم» تبارك وتعالى» جُوداً منه» وأبلاهم بالأسقام 
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والأوجاع خيرة لهم» في زمان متقطع زائل» وحياة مفارقة؛ ليجزيهم ويأجرهم تفضلاً منه 
عليهم واستحقاقاً من ثوابهم وإتماماً للنعمة عندهم في تلك الدارء التي لا زاول فيها لحياتهم ولا 
فناء التعيمهخ :ول انقطاخ لفرحهم رور ه٠‏ فلن كا صنافيك هذا يزحمك اكه الذي اتعيبت 
له ما ادّعيت» ودعوتنا إلى إتباعه بما دعوتنا إليه إنما يقتلهم بسيفه ويضربهم بسوطه ويسبي 
ذراريهم ويجليهم عن ديارهمء يريد بذلك لهم الخير لينقلهم مما هم عليه إلى ما هو خير منهء 
فقد لعمري نصح وتفضّل وأحسن وتشبّه بفعل الله تبارك وتعالى اسمه»ء ولكنه ما فعل الذي 
فد ولا خط باك و افر هه وما ار إلآ نفع تفيعه وامتحانة: وإقاينة در في 
العاجل والدليل على ذلك قوله لإحتى يُعْطُوا الجزيّة عن يد وَهُمْ صاغرون'4. أفلا ترى أيها 
المّميز أنه لم يرد بما فعل أن ينقلهم مما هو عنده أنه شرك وكفر إلى ما زعم أنه الدين القويم 
نظراً منه لهم» ومحبة لمنفعتهم وصلاحهم ولكنه أراد بلوغ أربه وإنفاذ مرامه» وتوطيد س لطته 
كما يفعل المتغلب هذاء وهو يقول في كتابه الذي يدعي أنه منزل قل للََذينَ أوثوا الكتاب 
والأميين أأَسلَمتُمْ فإ أمَلَمُوا فقد اهْتَدوًا وإن تولو فَإِنمَا عَلَيْكَ ابلاغ والله بَصير” بالعباد'4؛ ألا 
نزىء أصلحك. ال أنه أمر أن يفول وبلغ بلسانه.ونهي عن القن والسبي:فأمعن يرحمك ال 
في هذا الأمرء وميّز هذا التناقض وافهمه. 


[الشهداء. المسلمون والمسيحيون] 

قد أعكية من هذا تم من قل هن أصيحابك شهدا فيل نتطر: في أحننان: اتن 
قتلوا من أصحاب المسيح على عهد ملوك الفرس وغيرهمء هل كانوا مستحقين لاسم الشهادة 
أم أصحابك الذين يُقتلون في طلب الدنيا والمحاربة على سلطانها فقد بلغنا كيف صبر أولئكء 
وكيف كانت مسارعتهم إلى بذل دمائهم ومهجهم» ودماء أولادهم» والخروج عن دنياهم 
ونعيمهم» وكيف كانت نياتهم وصحة ضمائرهم» وشدة يقينهم بما كانوا عليه من ديانتهم. 
وكانوا يسارعون إلى أن يقربوا أجسادهم إلى الذبح والقتل وأنواع العذاب» قرباناً لله. وقد كان 
يقتل الواحد فيتنصّر من ساعته في ذلك المكان المائة والأكثر والأقل؛ فقتل في زمان من تلك 
الأزمنة أحد ملوك الروم المردةء وقد لج قتلهم مقتلة عظيمة؛ فقال له بعض أصحابه: «أيها 
الملك إنك إنما تزيد فيهم من حيث تظن أنك تنقص منهم»» فقال: «كيف ذلك ؟» فقيل له: «إنك 
قتلت أمس كذا وكذا فتنصّر أضعاف هذا العدد»» فقال: «وما السبب في هذا ؟» فقيل له: «إنَّ 
القوم يقولون إن رجلا يطلع عليهم من السماء» فيشجعهم»؛ فعند ذلك أمر أن يُرفع عنهم 


سور التّوبة: 4/ ۲۹. 
* سورة آل عِمْرَان: ۳| .7١‏ 


96 


السيف. وكان هذا القول داعياً إلى تنصُر الملك ورجوعه عمًا كان عليه من الكفر وقتل أولياء 
اللهء فانظر إلى ها لاع الذيق كات لهم البصرائر والذيافة وتتنددة اليقسين. و اللخ اض وجنونة 
الإيمان» كيف لم 0 : إيمانهم والسيوف تأخذهم. وكانوا ر و العذاب» وهم على ذلك 
محبُون لما ينالهم» غير ممتنعين» فرحون مسرورون جذلون متيقنون أنهم إذا أتوا ذلك فهم 
مقصرون عمًا في أنفسهم من أداء حق النعمة التي را الدخول في الديانة النصرانية 
فيبذلون أجسادهم اختياراً كما بذلوهاء فمنهم من سلخ وهو حي» ومنهم من قطعت أعضاؤه 
وهو ينظر إلى ذلك» ومنهم من أحرق بالنار» ومنهم من ألقي للسباع» وبعض نشر جسده 
بالمنشارء وهذا دائم ثابت في من ينتحل دين النصرانية» ليس يخلو في وقت من الأوقات من 
أن يبذل نفسه للموت طوعاً واختياراً ويرغب بها عن الحياة وعن جميع ما يحويه العالم. 
ونحن نعلم» وأنت وجميع من يقول بالحق» أنه ليس في دين من الأديان أحد يأتي بمشل هذا 
الأدن ويخمل فة عليه هري اهل هذه الشريعة كان هؤلاء في العذاب الذي لاتوضاكت 
شدته» وهم في جميع ذلك على غاية التمسك بديانتهم؛ دفي غاية الفرح بما ابتلواء حتى سسُثل 
ولخد ديم زهو يعدت عدا شيد وهر فق حاله:طك يفت يمنة ويره أويظوحك» فقيل ل 
ما سبب ما كنا نراه من تلفتك وضحكك وأنت في ذلك العذاب» أما كنت تجد ألما؟ فأجاب: ما 
كنت أحس فيما كنت أعذب به وقد كنت أرى رجلا شاباً بالقرب مني وهو يضاحكني ويمسح 
الدماء التي كانت تسيل من جراحاتي بخرق بيض كانت معه؛ وكنت أرى ذلك العذاب كأنه 
إنما يقع بواحد من الذين يعذبونني؛ فعلمنا أنه كان صادقاً في قوله؛ وإلاً فما صبره على تلك 
E SN Ere‏ ضورعب نس 
الشدائد؛ فإن قلت لو أمر الله ذلك الذي وكله بتشجيعه ومسح الدماء من جروحه أن يصد عنه 
من كان متولياً تعذيبه فيكون سبباً لتوبتهم ورجوعهم» قلت أنت» أصلحك الله تعلم أنّ الله جل 
ثناؤه وتقدست أسماؤه» لو شاءَ أن يجمع الناس كلهم على الإيمان به» ويجبرهم عليه» لكان 
قادراً على ذلك» غير أنه طبع سبحانه وتعالى جوهرهم بعدله على استطاعة الحريةء ليثيبهم أو 
يعاقبهم على ما اكتسبوا لأنفسهم» لا على الذي يجبرهم عليه؛ ولولا ذلك لم توجب الحجة على 
الممتنع من قبوله فلذلك أظهر على يد هؤلاء في ذلك الزمان آياته وبراهينه» ليستكملوا قبول 
الدين وأمسك عن الباقين ليظهر أنهم مستطيعون؛ ولو تابوا بذلك السبب لم يكن لهم في ذلك 
أجرء لأنهم إنما تابوا قهراً وقسرأء ولكنه تركهم حتى بلغوا إرادتهم» ولم يغفل عن معونة 
أوليائه ليظهر استطاعة الحريّة وثمرة العقل وجعل فكره في كيفية قبول الأولين» لأنه برهانٌ 
واضح وحجة لازمة. ويجب على كل ذي لب اليقين بأنه لم ينتقل هؤلاء المختلفون في 
أجناسهم وأهؤاتهم ؤآديانهم إلى هذه الدين: د خلا من الخصال كلهاء إلا بالآيات المعجبة» ومع 
ذلك» فإنَ قوة أصل تلك الآيات قائمة باقية في أصل هذا الدين إلى هذه الغايةء نعاين آثارهم 
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بأبصارنا ونسمعها بآذاننا ونعي منها بعقولنا من الجرائح» التي تجري على أيدي أصحابهم 
ورهبانهم وأحبارهم من دفع الجنون» والتخيل» وإبراء أنواع الأمراض في الكنائس والديارات»› 
والبيع المبنية على اسم هؤلاء الشهداء الذين وصفنا أحوال صبرهم على العذاب الذين هم 
بالحقيقة مستحقون لاسم الشهادة؛ فمنها ما فيها قبورهم ومنها ما فيها الجزء من عظامهم 
فتكون منها هذه النعمة في كل موضع» من المشرق والمغرب» وبلاد الرومء وأرض الشامء 
وبلاد فارس» وأرض الحبشة؛ وجزائر البحرء وأمصار العراق» وبلاد خراسان؛ لا يخلو ذلك 
ممن يلوذ بهم ويلتجئ إليهم في هذا النحو وشبهه؛ غير منكر لهم ذلك سوى بلاد صاحبكء 
فإنها من ذلك خلو صفر لأنه لم يقع إليه من هؤلاء القوم» ولا صار في ناحيته أحد ممن يعبد 
هذا الدين غير الرجلين اللذين تعرفهماء سرجيوس المُسمّى نسطوريوس ويوحنا المعروف 
ببحيرا.' ثم ليست هذه الفضيلة في شيء من الأديان ولا يدعيها أحدٌ من أهل المقالات خلا 
دين النصرانية» فإنَ ذلك لهم ورثة قائمة فيهم إلى هذه الغاية وإلى انقضاء الدنيا؛ فأيّ دليل 
أوضح وأي حجة أضوا وأنور وأسطع من هذه لطالب الحق. فهلمٌ» أكرمك اللهء ننظر في هذا 
الأمر نظر نصفة ويقين واستقصاءء ونجعل بيننا نظر ناظر بعين عقله» ينصح لنفسه ويعدل 
عن الهوى؛ فمن هوء أصلحك اللهء أحق بأن يُسمّى شهيداً؟ ويشهد له أنه قتل في سبيل الله؟ مَنْ 
قرب نفسه قرباناً عن ديانته» وقد قيل له اسجذ للقمر والشمس» وغير ذلك من الذهب والفضة 
زالخشب مما صنغته الأيدي» واتخذها أزباباً لك من دون الله:واترك عبادة الله وكلمتة 
وروحه؛ فأبوا ذلك وبذلوا مهجهم ودماءهم وأموالهم وحياتهم وأهاليهم وأولادهم» أم من خرج 
طالبا للسلب والسرقة والغنيمة وسبي الذراري ونكاح الفروج التي هي محرمة؛ وشن الغارات» 
ثم يسمي ذلك جهادا في سبيل ال ويقول من قتل أم قتل فهر في الجنة: فانصف آيها الحبييب: 
فإننا رجلان تقدمنا إليك فحكمناك في الأمر؛ فأيّ حكم كنت تحكم إذا أنت آثرت الحق 
E O,‏ سارل رك ارقن مقط E IEEE‏ 
في بئرء أو بادره صاحب البيت فضربه ضربة تلفت نفسه منها أتوجب لهذا اللص ديّة؟ ما 
أظنك أيها القاضي تفعل ذلك! فكيف توجب الجنة لمن مضى إلى قوم آمنين مطمئنين في 
مساكنهم لا يعرفهم ولا يعرفونه؛ فسرقهم ونهبهم وسباهم وقتلهم وفجر فيهم» ثم لا يقنعك ذلك؛ 
E‏ إن بويك كانم اهل كنك مقر تف هذا كان متك بن فون و فل 

أو قتل فهو في الجنةء وتسمّيه شهيدا في سبيل الله». E‏ 
الذي هو عدو آدم وذريته قديماً إلا دون حكمك؛ على أني أعلم أنّ عقلك وعدلك يمنعانك من 
ذلك ولا يطلقانه لك وقد علمنا أحاطك الله ما اشترطته لنا في الصبر على الحجة إذا وردت بك 


أ [كان يجب على مؤلفنا عدم نسيان مسيحي نجران» وأسقفهم قس» وشهداء أصحاب الأخدود. أنظر: حياة 
محمد» ص.۷ وص 2854 وسُؤرة البْرُوج (85). موير.] 
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إذا لم تكن منا المسألةء وإنما كان الابتداء في المبالغة في الحجة منكء فقبلنا ذلك في قولك. 
وعلى كل حالء فلم نكتب بما كتبنا به إلا وقد قصرناء لأنا لو كشفنا في هذا الفح من كلامنا 
لفعلنا كما فعل غيرناء وكلامنا هذا إنما هو جواب اقتضاه ابتداؤك وإذا عدلت في القول علمت 
أن الأمر كالنار التي تسكن في الحجر والحديدء فكلما استقدحتها بزنادك استعرآت اضطراما. 
وقولي» أكرمك اللهء لك في هذا ولغيرك ممن ينظر في كتابي هذا قول واحد. 


[الحوافز الزائلة الفانية] 

فأمًا ما دعوتني إليه وعددته من الأمور الزائلة الفانية التي هي كأحلام النائم» والبرق 
الخلب الذي يضيء قليلاً ويذهب وشيكاً ويبقى راجيه في الظلام مقيماء ولو كانت أشياء دائمة: 
غير زائلة» ولابثة غير ذاهبة» ثم باقية غير فانية» ومقيمة غير منقطعة لما كان يجب على ذي 
رأي ولا على ذي لب أن يرغب فيهاء ولا يميل إليهاء فكيف وهي مشاركة الخنازير والكلاب 
والتشبه بالحمير وسائر البهائم» التي همّها الأكل والشرب والنوم؛ وإنما هذه الدنيا كلها لا قدر 
لها ولا قيمة عند ذي عقلء إذ يعلم أنّ الأمر فيها أسرع وأعجل من أن يبقى على شيء» 
وأوشك أن يفنى ويضمحل في أسرع وقت؛ وإنما يميل إلى مثل هذه الأوضاع من قد غلب 
عليه الشره في أخلاقه وطباعه: ولا أظنك» أكرمك الل غرفتني بالراغب في هذا وشبهه. 
فليت شعري فكيف أردت أن تصيدني بمثل هذه المصائد الدنية الخسيسةء التي إنما يميل إليها 
ويغتر بخدعتها من كان طبعه يشاكل طبع البهائم. فأما المميّزون الذين قد نظروا في الأمورء 
فإنهم أبرياء من مثل ما ذكرته وعددته» بل هم مجتهدون غاية الاجتهاد في أن يدفعوا آفات 
أبدانهم التي لا قوام لهم إلا بهاء ولو تهيّأ لهم دفعها في الطبائع» أو كان ممكناً لهم ذلك 
افعو داق فكيكه NANE‏ متخقال: ١‏ ادن مشداذقف :ذلك ويم نين كلق اند متيف 
ولا لمثله يبعثهم من الموت يوم القيامة وأنت تزعم في كتابك وما خَلَفْتَ الجن والإنس إلا 
ليَعْبّدُونِ'4» فلا أراك إلا مناقضاً لقولك لأنك قلت إنما خلقت للعبادة» ثم تقول فتنقض وتهدم 
بناءك المتداعي» وتقول «قانككوا ما طاب لَكُمْ من النساء مثنى وثلاث وربا (ومن الإماء) ما 
ملكت أَيْمَائَكمْ'4. وأن نأكل ونشرب مثل البهائم» التي لا خطر عليها من ناموس عقل ولا 
إلزام سنة الكتاب. 


'سُورة الذّاريات: |١١‏ 5ه. 
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فأمًا باب الطلاق والاستحلال والمراجعة الذي حله صاحبكء فلولا كراهية التطويل» 
لتلوت عليك مما قرع الله به أهله على لسان إرْميا النبي؛ لكتك تعلم ما في هذا الأمر من 
العيب والشناعة عند جميع الأمم وسائر أهل الملل» وكيف استقباحهم له؛ وإنكارهم إياهء وإني 
لأنهى نفسي عن سُفه المخاطبة فيه» وترديد الذكر له وأرفع قدر كتابي عن إدخال شيء من 
ذكره أنفاً منه وتنزيهاً لكتابي» فهذا الجواب فيه. وأمّا قولك: «فاكتب آمناً مطمئناً لا فرق ولا 
خائف» إنك لا تظلم لا يتعدى عليك»» فإن سيدنا المسيح مخلص العالم» بحيث شجّعني في 
إنجيله المقدّس وأعلمني ما هو عتيد أن يكون قال «لا تخف ممن سلطانه على الجسد» وليس 
له سلطانٌ على النفس» بل ينبغي لك أن تخاف ممن هو قادرٌ أن يعذب الجسد والنفس معأ في 
جهنم '»» فقد آمنت بقوله أن ليس لأحد على نفسي سلطان إلا الذي خلق نفسي وخلق جسديء 
وق لقي في لك امنا ها مك ارون" عاق ميدن امن المؤمتين زو عداقة ور أنه السيعيت 
الذى امكل ن رن كرد ون ف كلل اة ف ف فا عدو اف 
ووسعتنا رحمته» أثابه الله تعالى على ذلك وأعطاه مأموله في نفسه وولده من أمر دنياه 
وأجاب صالح ذعاي له بمنه. 


[شفاعة محمد] 

وأما قولك» أصلحك اله إن هذا دينك القيّم» وهذه شريعتك وستتك ومن ينتحل نحلتك: 
وإني: إذا لاخلت فيه وقنيدت مل شهاك كنت مكلي اوحدتي يلكا شرفا فى 'الدنيا والآخرة فد 
کت ذلك فاا دونك و خر و عة قفد سيق من قر لكا ما هه عاتن ار ن يمتح هنا 
ذكرته؛ وأمّا الشرف في الدنيا والآخرة» فلعمريء لقد أتاك الله في هذه الدنيا الخلافة التي 
جعلها في أهل دينك؛ فنسأله تعالى أن يديم لك النعم ويُبقي عليك ذلك ولا ينزعه عنكم يا أههل 
البيت؛ وأمّا شرف الآخرة؛ فلا يُعرف إلا بالعمل الصالح» وقد حكي عن صاحبك أنه قال: يا 
بني عبد منافء إني لست أغني عنكم شيئاً عند اللهء فلا تأتوني بالأنساب» ويأتيني غيركم 
بالأعمال؛ فإِنَ خيركم عند الله أتقاكم. فإ كان قال هذا فقد هدر شرف الآخرة إلا بالعمل 
الصتالح» ولم نجد أولياء الله إلا القوم الذين لا حسّب لهم ولا شرف في الدنياء وإنما شرفهم في 
الآخرة العمل الصالح. فأنت وغيرك إن عملتم الصالح كان لكم الشرف والنسب» ولسنا نحصب 
أن نفخر بما لنا من السبق والنسق في العربية وشرف الآباء فيهاء إذ كان ذلك معروفاً لآباتنا 
EE ES‏ رذن طرف NE SALAS‏ لقره اكه الم ند 
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الشرف على سائر العربء لكننا نقول ما قاله رسول الحق بولس:' ألا من يفتخر فليفتخر بالله 
وَالعدل العا فة عة الفكر و الشف فلي ها البو فحن كر يها إلا ديق لز اة الذي 
هو المعرفة بالله وبه نهتدي إلى العمل الصالح» ونعرف الله حق معرفته ونتقرب إليه» وهو 
الباب المؤدي إلى الحياة والنجاة من نار جهنم. 

اما قولك بان نيا يفول يوم القيامة» لذ يكون كل مشكول متسه آهل بیت آهل بيشتي» 
أمتي أمتي وما يجاب إلية:من. الشفاغة فنامت عك يا خليلي وخيراً رأيت يا خبيب ما.هذه إلا 
أضغاث أحلام وخرافات العجائزء ومواعيد النسيئة وآمال التدليس؛ لأننا لا نشك أن سيدنا 
ومخلصنا يسوع المسيح الذي شهد له كتابك أنه وجيه؛ في الدنيا والآخرة ولا وجيه سواه دان 
الخلائق يوم القيامة» لا بد من أن يكافئ كل أحد على عمله إن خيرا فخيراً وإنن شرا فشراء 
ر ك تاقاط وي بای بين تكن في كلتك ا 
فأنا لك من الناصحين؛ فاقبل مني ولا تمل إلى هذا الطمع الكاذب الغرار المبهرج» وتدع ما 
يجب عليك من العمل الصتالح ما دمت في هذه الدنيا مقيماً فتزود منها ما تنتفع به» فلن ينفع 
في ذلك اليوم إلا التقوى. فدغ عنك الميل إلى أحاديث الكسالى وعليك بالجد الجدء فإنَ الرحيل 
سريع والموت قريب والوقوف بين يدي المسيح الديّان صحيح» ولا بد من مناقشة الحساب 
حيث لا عذر ولا حجة ولا طلب ولا توبة» يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. فاتق الله 
في نفسك يا هذا! واعلم أنّ تقوى الله خير تجارة تأتيك الأرباح فيها بغير بضاعة» فقد رأيت 
اجتهاد أولئك الرّهبان كيف هو وكيف تصبوا أجسادهم لله وقد وجبت عليك الحجة بما طبع الله 
عزّ جل في نظرك من التمييز والمعرفة فلا عذر لك ولا علّة؛ إن قبلت مني فإني لك من 
الاش 

فأمَّا ما ذكرت من التسهيلات في شرائعك وسننك وكيف يكون هذا الذي حكيت»ء 
قيهات هيهات! يسما نولت لك شك «الفنيت سيا برل فن إتجيله القن حيست بالغ 
في الوصاياء وأكد وحتم «إذا فَعَلنَمْ كل ما أمرتم به وأكملتم كل البرء قولوا: إنتا عبيذ بَطَالُونَ 
إِنَمَا عمتا ما أمرنا به فأي فضل كان لنا"»» وهو السيد الذي قال: «ما أضيق" الطريق الذي 
a‏ و تكله ون لال N AE oN‏ ارسي قاف الذي E‏ 
إلى التيلكة وما أكثر. الستائرين إليه والداخلين 'منه»؛ فهذا: أكرمك ا خلاف نااتدغؤ أنك: إليه 
وأشبه بأمور الآخرة من تسهيلاتك العجيبة وأبوابك الواسعة» وقولك حَبّب إل الطيب والنساءء 
اترا تااطانه لكممن"السناء» ونظائل. هذه الوصبايا .الله الستتواخ على ها قد لكرج ننه 
' قابل كُورنثوس: /١‏ ۳۱. 
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قلبك» وتصور في فهمك من هذا الأمر الذي قد توهمت» أنك منه على صحة واستقامة» ويعز 
علي كيف قد خفي عنك تدليسه وبهرجته» فأسأل الله. الذي يهدي من الضلال إلى الرّشاد أن 
يشرق عليك من نور المعرفة ما تهتدي به وتستضيء بضوئه حتى تخرج من ظلمة هذه 
الضلالة التي أنت منغمس فيها؛ فإنن ذلك واجب على أن أدعو لك خاصّة وللناس جميعاً عامة 
إذ كان عندنا معشر النصارى أن صلاتنا لا تتم إلا بالدعاء للناس بالهدى للتائهين عن سبيل 
الحق أن يفتح الله على بصائرهم ويكشف عن قلوبهم حتى يروا خطأ ما هم فيه ويرجعوا عنه 
إلى طاعته وللمهتدين أن يثبتهم في ما أنعم عليهم به. فعل الله ذلك بك وبجميع إخواننا بحوله 


2. 


وفوته. 


[دفاعاً عن الثالوث] 

أما قولك» أصلحك الله. دغ ما أنت عليه من الكفر والضتلالة وقولك بالآب والابن 
والروح القدس وعبادة الصليب التي تضر ولا تنفع؛ فأمّا الكفر والضلالةء فقد كشفنا الك عن 
أمرهما كشفاً يغني عن الإعادة» وأتينا بالحجة على من تقع هاتان اللفظتان» ومن هو المقيم 
على الكفرء ولا حاجة لنا إلى أكثر من ذلك. 

وأما التخليط فكأنك» أصلحك الله» كل ما لا تفهمه كان عندك تخليط؛ كقول القاتل: إن“ 
الإنسان عدرٌ لما جهل. وأعوذ بالله من ذلك» فليس الأمر على ما توهمت» فلا تحكم لنفسك ولا 
تشهد لها مادام خصمك غاتباء لأنه ليس من فعل آهل التخرج والأدب+ فان الذي وسحهته 
بالتخليط واجترأت عليه بمثل هذا القول هو سر الله الذي كانت الملائكة المقربّون والأنبياء 
المرسلون يركضون في طلبه؛ ويرغبون في معرفته منذ خلق الله تبارك وتعالى الخلقء فلم 
تكن تعطى منه إلا الشيء اليسير باللمح الخفي؛ ولم تطّلع منه إلا على النذر بالرمز المستورء 
حتى جاء الابن الحبيب المتيدء نازلاً من حضن أبيهء فكشفه لأوليائه وأهل طاعته فألهمهم 
معرفته ودفعه إليهم كاملا مشروحا مفسّرا مبيّناء فقال لهم مصرحاً «امضواء فادعوا الناس إلى 
المعرفة الصحيحة الكاملة التي هي بام الآب والابن والروح القذس'»» فقبل ذلك الحواريون 
من فيه الطاهرء فأدوه إلينا معشر المؤمنين بالمسيح» فقبلناه منهم بالآيات العجيية ونحن 
مقيمون عليه بفضله ونعمته إلى انقضاء العالم. 
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[عبادة الصليب] 


وأما قولك عبادة الصليب التي تضر ولا تنفع» ما رأيت من تعظيمنا إياهء وتقبيلنا له 
وتبركنا به؛ فنجيبك عن قائلين: إنا نفعل ذلك للذي مثل لنا فيه من أمر المسيح» وما جرى به 
تدبيره في خلاصنا واستنقاذنا من الهلكة باحتماله الصلب عليه»ء والموت لأجلناء فإنَ النعمة 
عندنا في ذلك مما لا يبلغه منا وصفء ولا يفي به شكر؛ والصليب ممثل هذه النعمة نصب 
أعينناء يحثنا على شكر موليها والمنعم بهاء وإليه نقصد بالتعظيم والتبجيل لا إلى الخشب 
وغيوة مها ص که ان ولو كنا كفس الشف كنا تدك لما اتخ لضت ن 
غيره» ولكننا نتخذه من الخشب والذهب والفضة والحجارة والجواهر وغيرهاء ونخطه خطاًء 
وز شمه ااا ردك دال تى أننا لآ فة بالتعظيم الجر اهر :الى حه متها الان يمل 
من هق بم الاب ركا أنه من اة تعظيم كل شيع من آم الك رما بكي اليه 
N EEE‏ جارية فوا رظي رويكة E E‏ 
تعظيماً للملك» وما مثل فيها من أمره؛ فكذلك نوجب نحن تعظيم الصليب وتكرمته إِذْ كان 
ممقلا لنا أمن المسيح سيدنا وملكنا وجسيم تعمكه غندنا لما ضلت ذوفا .ك إن اناس في هذا 
الدهر أيضاً على بقية من هذه السنة فإنهم يقبلون أيدي ملوكهم وأقدامهم وكتبهم إعظاماً لهم: 
فيحظون بذلك عندهم ويرونه لهم من أنفسهم برأ ورشداء فكيف الآن تنكر علينا تعظيم الصليب 
واستلامه» ومحله عندنا المحل الذي وصفنا وأننا نجد في الكتب المنزلة من عند الله أنّ الأنبياء 
كانوا يعظمون التابوت الذي عمله موسى بأمر الله تبارك اسمه» ويسجدون بين يديه. وكان 
موسى كلما حمل التابوت يقول: «قم يا رب ولينهزمن شانئوك»» وإذا وضع يقول: «غد يا 
رب إلى الألوف وعشرات الألوف من بني إسرائيل».' ومما حدّث وين نوق فين بتي 
رل خروا سا بين يدي البرك معظمين له عائذين يه هنا اة ودود النبن..حين 
نقل التابوت إلى أورشليم عظمه غاية التعظيم» واتحفه بالذبائح والقرابين» وشيّعه بالتسبيح 
والتهليل» وافتتح ذلك مقالة موسى النبي» فقال: «ليقم الله وليتبدد جميع أعدائه ويهرب شانئوه 
من بين يديه». وكان فعلهم هذا بالتابوت تعظيماً لله لا للخشب وغيره؛ فنحن على هذه السنة 
أيضاً في تعظيم الصليب» ونجري فيها على ما جرى عليه الأنبياء الأبرار» فلم» أص لحك اش 
غلب عليك النسيان في هذا الموضع؟ كأنك جاءتك حمية الإسلام؛ وحرّض تك العصبيّة 
الهاشميّة» فأزاغتك عن سبيل الحق؛ وحادت بك إلى خلاف ذلك السبب الذي أنت أقررت به 
بفيك: ولفظ به لانت مما خربتمن القوة الحالة في الصبليتٍ ين استعفت يه عند ينتقوطك 
عن الدابةء وحين هربت ممن هربت منه» وحين لقيت الذي لقيت في طريقك» وأنت ماض إلى 
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عمر الكرخ» وحين تلقاك الأسدء وقاربت ساباط المدائن.' أفتراك» أصلحك اللهء نسيت هذه 
المواقف؟ فإن كنت أنت نسيتهاء فنحن ذاكرون لهاء فلم» أصلحك اللهء تكفر بالنعمة وتكافي 
بالشر وتقل من الشكرء وتنكر المعروف» وليس هذا مذهب من هو مثلك من أهل التخرج 
والتمسك بالصدق؟ ولم قلت إنّ عبادة الصليب تضرٌ لا تنفع؟ فليت شعري أي ضرر نالك عند 
كاك لضن ر كفيك | ادن افد ري لاقي لماي نا نعي لقره اداه في 
الصليبء والتأييد الذي أيّدنا به» والخلاص الذي أوتيناه بسببه. ألم يجر بيننا من الكلام والحاجة 
بحضرة من جرى ما قد أقنعك وتعلم كيف كان الحكم عليك في ذلك المجلس؟ فلم رجعت عما 
كان صح عندك وأقررت بصوابه؛ حتى ذكرت أنك امتحنت ذلك فوجدته صحيحاً أو كان ذلك 
من الحكم الذي جرى عليك ممن قد علمته؛ أم إنما أردت مدافعة ذلك الوقت على أني أرجو أن 
لا يكون هذا القول منك في الصليب اعتقاداً ولا إبطالاً للفضيلة التي رأيتها حالّة فيه. 


[الفاتحة] 

وأمّا قولك: إنك أشفقت علي من النار» ورضيت لي ما رضيته لنفسك؛ فهذا القول 
يجب شكرك على ظاهره» وإذا عكست قولي لك فيه وجب شكري عليك في باطنه. فميّزء 
أعزك اللء هذا الموضع وافهمهء فإِنّه أصلح في البدء والعاقبة. وما شرط الكلام الذي لا نفع 
فيه ولا خير؟ وكيف أقول وأنت تسأل وتتضرع إلى الله كل يوم في صلواتك الخمس قائلاً: 
واكدنا لمتر اك E I ES‏ ادارب لي وا EE‏ 
فإن كنت» يرحمك الله مهتدياً فقد استغنيت عن المسألة والتضرع في كل وقت» وعند فاتحة كل 
عناذة أن ع معن الطليك: المداية و کک و کا رن كلت لم ت 2 
طالب الهداية» فأعلمني» أكرمك الله» من هم هؤلاء الت عليهم الذين تسأل ربكء تبارك 
اسمه» ليلا ونهاراً أن يهديك إلى صراطهم ويلحقك بهم وأنت تدعي أنكم «خير أمة أخرجت 
للناس». وإِنَ الدين عند الله الدين الذي رضيته أنت لنفسك» وأنه لم يقبل و الأديان 
اق اه السخرين عد الس والنان. درو رة ا الكن كخ اع اعات 
والأخوات والبنات» وما شاكل ذلك من السنن الدّنسة التي تأنفها وتستشنعها العقول» وتنفر منها 
التلبائع؟ ات تممه وكل دي خر ا و ع رة ا ا ف :ل 
يوحدون» بل يشركون مع الله سبحانه وتعالى معبودهم إبليس. فليست المجوس إذن المنعم 
عليهم. فأخبرني هل هم اليهود الذين تبرأ صاحبك منهم» وقال كتابك فيهم إنهم هم المغضوب 
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عليهم المرذولون» المشتتون بين الأممء الملقى عليهم الذل والمسكنة منهم القردة والخنازير 
الملعوتون: على لفان كل نبي 'ورنول؟ فليمنت. اليهؤة إذن المدعم عليهم :الذي تسان أن تى 
إلى كع اة وما صز اطي بمسهيم ا فلت دة الات و التي و يوت هورق 
وكسرى» وشمسء وجهار» وهبل» ونسرء وسواع» وود» وأساف» ونائلة» وذي الكفين» ومناةء 
وسعدء وذي الخلصة» وسائر الأصنام» التي كانت العرب تعبدها بمكة وتهامة؛ فهذا كتابك 
ينقض عليك قولك ويدحض حجتك من قرب قائلا: #ووجدك ضالاً فهَدّى'4؛ فالضتالون إذن 
هم عبدة الأوثان» إذ قال ووجدك ضالاً فهدى)» لان صاحبك لم يكن يهودياً ولا نصرانياً ولا 
كوي وإلما كان تحنينا و ا الصنمين اللذيْن كانت قريش تعبدهما والأحابيش» 
فلمًا من الله عليه بمعرفة التوحيدء بالسبب الذي ذكرناه سالفاء سأل ربه أن يُعيذه من صراط 
الضتالين الذين هم عبدة الأصنام. فإن ادّعيت وقلت إن صراط الدهرية والجرهانيّة والسماتية 
والبراهمة وغيرهم ممن أشبههم في المقالة واعتقاد الزنادقة هو الصراط المستقيم» وهم المنعم 
عليهم؛ قلنا لك: هذه المقالات أنت تعلم» وكل ذي عقل وعلم» أن صاحبك لم يسمع بها قط ولا 
عرفها ولا حضر المجالس التي يجاوب فيها عنها بل تعوّذ منهاء ومن صراطهم» وإذ قد 
تعوّذت من صراط المجوس» وصراط اليهود المغضوب عليهم» وصراط عبدة الأصنام» الذين 
هم الضتالون؛ ولم يخطر ببالك صراط الدّهرية والجرهانيّة والسماتيّة والبراهمة. فما بقي إلا 
صراط المنعم عليهم الذين هم النصارىء وهو الصراط المستقيم» وهداية رب العالمين» المنعم 
عليهم بالمعرفة الكاملة بالله وكلمته وروحه» عر وجلء وبالسنن الحسنة والشرائع الروحانية. 
وماد فلك ا ی يمه او ا تكو مك ينا که ا فل قو أن دنا و 
هذاء الذي في أيدينا ولنا من النعمة التي أوتيناها وهو نور الإنجيل وهدايته» ما أقرّ لنا به 
صاحبك في كتابه» ولم ينكره وجميع الأديان» والأمم مقرون مذعنون لنا بهء لا يتهيأ لهم دفعهء 
ولا يمكنهم إبطاله. فأمعْن» يرحمك الله النظر في؛ هذا الفصل من كتابناء وردد فكرك فيه 
كفعل من يريد نصح نفسه لا كفعل من يريد غشها فإنَ النصيحة واجبة على الناس جميعاء 
واه على ارج للق اهم دل و ادق العو 1 تر ES‏ عدن الس هر 
أرشدك الله إلى الخير وهداك إلى الصراط المستقيم بحوله وقوته. 


[ما عندي من أمر ديني] 
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وأمّا قولك» يرحمك الله أن أكتب بما عندي من أمر دينيء والذي صح في يدي منه 
آمنا مطمئناً لتبصر فيه وتجمعه إلى ما في يدك» فما أولاك بذلك» أصلحك اللهء وما أجدرك 
بفعله» لأنّ الحجة عليك أوجب منها على غيركء لما قد فضّلك الله به من العقل والتمييزء ولما 
عرفته ودرسته من الكتب واختبرته من المقالات» والحق أهم أن تفضّله ذوو العقول على 
الأنوق كلها لجاذتة موققة: للسموة إن اش سهان بوسر وه وحن اله تفال أن ن 
بقلبك» وينير عقلك» ويفتح عين نفسك› لتنظر في ما يمليه علينا الروح القدسء نظرا ينفعك الله 
به ف العاخل وال كما شاه ع وجل أن يفل ذلك ضا يكل من ينظر في كاتا ذا 
بمنه وكرمه. 


[نبوات العهد القديم] 

فلنبدأ الآن بتطهير قلوبنا وأسماعنا وتقديس ألسنتنا بالإخبار عن أسباب البشارة 
الطاهرة المقدسة» ونصدر بعض شهادات الأنبياءء الذين استودعهم الله سره وكلمهم بوحيهء 
وأمرهم بأن يخبروا الناس بما هو مزمع عليه من سابق علمه» وإكمال نعمه عندهم» وإتمام 
تفضتله عليهم» ببعث ابنه الحبيب الذي هو كلمته الخالقة؛ فاتخذ منه جسدأ' بشرياً وصار إنسانا 
يجب له بذلك المجد والسجود والطاعةء من الملائكة والإنس والشياطين؛ والإذعان بالربوبيّة 
المتكة و الو هة الحا قي وليغلما اقاس مخاطيكة" إناهم شفافيا مرها أت اة .و الح اكت 
الأقانيم آب وابن وروح قدس إنه واحد تام فيستكملوا النعمة بالمعرفة» فيكون» جل وعزء قد 
أتمّ جوده عليهم وإحسانه إليهم» بتعريفهم سرّه المخزون وتكون حجته بالغة عليهم وتنقطع حجة 
الفتعنت؛ ويشمحل قول القائل: إنه لم برت المعرفة: وإن الأمز كان مستورا عه مخجوبا كوت 
مرموزاً لا يفهمه؛ فحينئذ لا عذر لمن جحد الحقء؛ ولا علّة لمن عانده كما قال بولس 
رسول المسيح «لينسد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من الله'» وقال اللهء تبارك 
وقعالى» على لان فوسئ في ترز اة فى سفن الأول ليسغ الخليفئنة» إن يعقوت 
المعروف بإسرائيل الله لمّا قرأبت وفاته دعا أولاده كلهم فباركهم» وأخبرهم واحداً فواحداً حتى 
انتهى إلى يهوذاء الذي من نسله لدت المغبوطة مريب أم المسيح مخلص العالم» فقال: «يَهُوذا 
لك تخضع إخونك؛ بذك عَلَى أكتاف أغدائك» يسنجد لك بنو بيك شبل ليث يَهُودَاء من فريتة 
صعذت يا ابني» جتا وَربَض ) كأمتد وكلبوة من اينهضده لا يرول القضيب من يَهُوذاء والمدبّر 
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من فخذه حتى يجيء الملكء وإياه تنتظر الشعوب '». فانظر'؛ أعزّك اللهء في هذا الكلام نظراً 
روحانيّاء مستقصيًا بعين العدل والإنصاف وتفهمه؛ فإنَ من لم يتفهمّه لم ينتفع به» هل تليق هذه 
النبوة من ذلك الشيخ المبارك إسرائيل الله وصفيه إلا على المسيح مخلص العالم؛ لأنه هو 
لر عمو ةذ[ اا ونه خضي يكو نامز انك ا ا قن و مارت اوه شرن 
التي هي يده على أكتاف من عاداه من بني إسرائيل» وجحدوا ربوبيته» وكفروا به»ء فقتلتهم 
الروم ومزقتهم كل ممزقء فلا تقوم لهم قائمة» أبدأء ولا يزالون أذلاء إلى الانقضاء وزوال 
الدنياء وهو الذي بُعث من بين الأموات حيا بعد ثلاثة أيام من صلبه» وهو الذي سجد له بنو 
ارال كيت روا الآعاجيب: والآباك التي أظهزها بين ايك وهو شيل اليك لأنه ابت الله 
القوتق العؤيق لجار لم موق اة نت ادف في متي لرل حت جاه التميح رجاء افر 
الذي أنبأت عنه النبوات كلهاء التي كانت تهتف بالدلالة على مجيئه» وتشهد لظهوره» وتبشر 
بطلوعه؛ فلمًا جاء المسيح سيدناء انقطعت النبوات عن يهوذا وبني إسرائيل» فلم يقم نبي بعد 
مجيئه» وإياه كانت تنتظر الشعوبء وله كانت تترجى الأمم» وكما أنه لا معنى لمجيء الرسل 
بعد طلوع الملك عليهم» كذلك لا معنى للأنبياء بعد ظهور الإله المسيح» الذي هو بالحقيقة ملك 
كموي اجر سيوك عكار ريا اكرن لاد قلا بكري عل الدع e‏ 
الله تبارك وتعالى فقال «افرّحي" يا بنت صهيوان! واهتفي يا بنت أورشليم! هُودًا ملكك يأتيك 
بارأ ومخلصاً ومتواضعاً ور آكبا على حمَارٍ وَعَلى جَحش أتان» فتهلل لمجيئه المراكب من 
فرام والخيول من ا ويكسر قسي القتال ويخاطب الشعوب بالمتلام والأمان»» فهلء 
امنتحك اه تحدق :هذه اة ا على السيع» نه جا ان واكان وراه قم اا 
بمجيئه من بيت المقدس وأورشليم التي هي صهيون» جميع ما كان فيها من المراكب والخيل 
المعدّة للحرب وانكسرت القسي التي هي من آلات القتال ودالة عليه وركب جحشاً ابن اتان 
تواظتها#وكلم: الام الین هه القسوجف الك و امان ر هة في مرت دعوت وج 
أبناء ملكوت السّماء الذي هو موعد الله تبارك اسمه. 

وهذا داود النبي» وهو لسان الله يقول مصرحا: «الربأ" قال لي» أنت ابْنيء أنا الي وم 
ولذتك. انألني فأغطيك الأمّمَ ميراثاً لك وأقاصي الأرض ملكا لك»» أي إنهم مزمعون أن 
يدخلوا في دعوته وطاعته» وإنَ سلطانه يمتد إلى أقاصي الأرض» وقال شتا ميا يت 
الملُوك افهمواء ويا حكام الأرض اعلمواء اعَبدُوا الرّبّ بخشية وسبّحوه برَغدة» وأقبلوا الان 
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للا يَغضتب فتهلكوا بسخطه لأَنّهُ عَمَا قليل يستشيط غضباً طُوبَى للْمُتُوكلين عَلَيْه»: معنى ذلك 
الوا رن ی الاذن وهو الو ا فرك :إل لم قيار الال هی 
فيهلككم بغضبه» لأنه بعد قليل يشتد غضبه على اليهود الجّاحدين لربوبيته» الذين لم يقبلوا منه 
ما قال» فهلكوا وبدّد شملهمء كو ع عليه؛ أي المؤمنين به والمصدقين لقوله. وقال' 
أيضا: «قال" الربُ لربّي: اجلس عن يَميني حتى أجعل أَعَدَاءِكَ موطئا لقَدمَيْكَ لأنّ الرّبً يبعث 
عصا العزّ من صهيون ويسلطك على أعدَائك» فافهم» أفهمك الله خير قول النبي داود هذاء 
فإنَ فيه سرا يحتاج إلى معرفته كل ناظر في كتابنا هذا ليصح عنده الأمر.. فأقول إن عادة 
العبرانيين منذ عهد موسىء نجي الله أ الأحرف التي يكتبون بها اسم الله تبارك وتعالى 
أحرف منفردة لا يكتبون بها شيئاً غير ذلك وهكذا كانت هذه الأحرف في اللوحتيْن اللذيْن 
دفعهما الله» تبارك وتعالى اسمه؛ إلى موسى النبي؛ ففي قول داود عن الله عزّ وجلء قال 
الرب لربيء هما اسمان مكتوبان بالأحرف التي تسمّى المنفردة» التي لا يُكتب بها إلا اسم الله 
قارتك وكعال فيذا "عند ا و افا و ها ان ا 
شلك وذلك عن غير تواطؤ فافهم السر الذي أوعزه الله تبارك وتعالى إلى نبيّهء فإنك إذا وقفت 
الفكر فيه وجدته تصريحا لقوله» قال الرب لربي» وقال في موضع آخر «الرّبُ” أشرف من 
غلو قذسه» من السّمّاء ظهر على الأرّض ليَسْمَعَ نين الأسرىء ويُطلق المربوط من الْمَوأت»» 
ومعناه موت الخطيئة الذي هو عبادة الأصنام وانقطاع الرّجاء من موعد الحياة الدّائمة التي 
بشر بها المسيح مخلصنا أنه يعطينا إياها يوم القيامة» قال: «ليدارسوا في صهيوان اسم الرّبّ 
وبتسنبيحه في أورأشليم عندما تجتمع الأممُ والملوك معاً لعبَادة الربّ». فقد كملت نبوة داودء 
وهذه أورشليم تجتمع فيها الأمم ويدارسون اسم الربء أي اسم الآب والابن والروح القدس 
الذي هو اسم الرب المخزون ويمجدونه بأنواع التماجيد وأصناف التسابيح بالألسن المختلفة: 
واللغات الغريبة آناء الليل والنهارء لا يملون ولا يفترون ولا ينقصون ما يجب عليهم من حق 
عبادته بقصدهم إياها من البلدان الشاسعة وجميع أقطار الأرض البعيدة. فمن عاند هذايا 
خليلي فما هو عند أهل الحق إلا جاح كافرء قد أعماه الجهل وطمس على قلبه بالحسد. وهذا 
إشعيّاء المغبوط قد تنبا بأعلى صوته» قائلا: «قال الله تبارك وتعالى» تقوي؛ أيتها الأيَادي 
الضعيفة» ويا أيتها الرأكب الْمُرتَعشّة تثبتي. وقل لضعفاء القلوب تقووا ولا تخافواء فإنّ إِلَهَكُمْ 
يجيء الها مخضا فاك > هناك تتفتح أعين الان واا الم تسمع» ويقفز المقعد في 


3و 

* انظر آلمَزامير: .٠٠١‏ 

1 قابل آلمَزامير: ۱۰۲/ ٠۹‏ ۲ 
ˆ انظر إشعيا ٦ ۳ |۳١‏ 


108 


ذلك اليوم كالايّل ولسانْ البكيم يتكلم»» وأنت» أرشدك الله الحق تعلم أنّ كتابك يشهد أنّ 
المسيح الإله قد فعل هذا كله» وأنه أبرأ المقعد الذي كانت قد أتت عليه ثمان وثلاثون سنة فقال 
له «قم!' احمل سريرك واذهب إلى بيتك». فقام عاجلاً ومضىء وهو الذي ابرا الأبرص 
والأخرس الأبكم المعتوهء المشروح خبره في الإنجيل الصّادق وما جرى من قول اليهود 
الكفرة البهت عندما عاينوا برءه وخروجه سليماً من جميع العاهات التي كانت به وتقريع سيدنا 
إياهم ودحضه حجتهم. 

وقال إشعْيّاء النبي أيضاً في موضع آخر مشيرا إلى مولد المسيح «اسمعوا' يا بيت 
داود الرب يعطي علامة لشعبه هوذا الْعَذْرَاءُ تَحبّل وتلدُ ابناً وَتَدْعُو اسْمَهُ عمّانوئيل» تفسيره 
إلهنا معناء فأيّ شيء يكون أكثر توضيحاً من هذا؟ فهذه بعض النبوات التي تنبأ بها الأنبياء 
عن مک لدي لدف دوي لاني ركنا قووذ أن توي مق اوداك لهذا ف رهق نا زول 
كتابنا فيملّه القارئ وفي ما أتيناه كفاية لمن لا يعاند الحق ويظلم نفسه 


[الكتب اليهودية المقدسة غير محرفة] 

وكأني بك» أصلحك اللهء قد ذكرت التحريف في هذا الموضعء؛ واحتججت علينا بأننا 
حرفنا الكلم عن مواضعه وبدلنا الكتاب» وكأن هذا القول جعلته كهفاً لك تستتر به» وإني 
لأخبرك خبرا حقا فاسمعه مني واقبله؛ فإنَ قولي ليس قول باغ ولا حاسد ولا متعنت معاندء 
بل إنما هو نذر مني لك ونصحء ل كان لني يوحت عل ت كل لهذ كان بالك ماق 
عليك من كثرة الجهل وصرعته وخيمة وما أعلم ان موعت قل ا انقطاعا وأوحش 
انفساخاً من حجتكم في باب التحريف والتبديل. 5 لأعجب منك ومن نظائرك ممن فتش 
كتب مقالات الحق وكان له ذهن صحيح يميّز به كيف يجوز مثل هذا عليه» وأنت تعلم أننا 
نحن واليهودء الأعداء الكفرة الجاحدين لما جاء به نور العالم وضياء الدنيا المسيح سيدنا 
ومخلصناء قد اجتمعنا عن غير تواطؤ على صحة هذا الكتاب» وأنه منزل من عند الله لا 
تحريف فيه ولا تبديل» ولم تلحقه زيادة ولا نقصان. وإلاً فنحن ندعوك إلى واحدة هي نصفة 
لنا ولك آتنا أصلحك الله أنت أيها المدعي علينا التحريف والتبديل» إن كنت صادقاً بكتاب غير 
محرف ولا مبدل» يشهد لك على صحة الآيات العجيبة كما شهدت ات 
والحواريين حيث جاؤونا بصحة هذا الكتاب» فقبلنا ذلك منهم» وهو في أيدينا وأيدي اليهود بلا 


' قابل متّى: 4 . 
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زيادة ولا نقصان. وإني أعلم أنك لا تقدر على ذلك أبدا حتى نأخذه منك أيضاء كيف وكتابك 
يشهد بصحة ما في أيدينا شهادة قاطعة: «فإن كنت في شلك سما زلا إِلكَ قاضأل السذين 
يخرن الكتاب: من قب لقا جاءك الحق من ربك فلا رن من الْشقرين'4 ثم فشر هذا 
القول وأكده» معترفاً لنا بالفضيلة التي أوتيناها قائلاً «الذين آنينَاهمْ الكتاب يَتلُونَهُ حَق تلاوته 
أولئك يُؤمنون به ومن يكفر' به فأُولئك هُمْ الَْاسرون'4» فافهم» يرحمك الله كيف قال وشهد 
لنا كتابك بحق التلاوة في موضع تكون فيه تلاوتناء وقد أمر أن نسأل ويُقبل منا كل ما نقوله. 
فكيف تدّعي وتقول إنه قد وقع منا التبديل والتحريف للكلم عن مواضعه؟ فهل هذا إلا حكمان 
متناقضان يتبيْن لكل أحد السبب فيهما إِذْ كنت تشهد لنا بحق التلاوة ثم تعود فتزيف شهادتك 
زک فك وقول “انريف راقن فا غا لمحن والشاعة: فا كنت لا و انت 
ولا غيرك أن تأتي بمثل الشريطة التي شرطناهاء وهو ممتنع من إمكانك» فمالك والمباهتة 
التي ليست من عادتك ولا أخلاقك. وتشنع علينا وتقول إنا حرفنا الكتاب وبدلنا تنزيل الله 
وغيّرنا كلامه» ونحن نتلوه حق تلاوته كما شهد لنا صاحبك. فانصف واطلب رضا ربك؛ كما 
يجب على ذوي العقول» وانظر' من هو المحرّف والمبدل» أنحن الذين أخذنا الكتاب عن قوم 
جاؤوا به على صحته بالآيات والعجائب الإلهية الخارجة عن إمكان طبائع الآدميين» واتفقت 
عليه الأمم المختلفة الألسن والأهواء والديانات والبلدان البعيدة الذين لا يمكن أن يقع بينهم في 
مثله تواطؤ بحيلة من الحيل؟ أم الذي قبل كتاباً بلا حجة ولا دليل ولا شهادة عن نبي ولا ذكر 
اعحرية تنية ةو ا كناو له غن اقل فة ساف قان أهل لدد فق فجن الك ورهن لله 
وزعم أنّ الكتاب الذي هذه حاله وقصته يجري مجرى فلق البحر وإحياء الموتى وإبراء الكمه 
رارض ر اة المققديق؟ ر اذه ذلك الكدب عن قوم كانت يه الان و ال كان وغل 
منهم زاد فيه ونقص وبدل وغيّرء واجترأ حتى نسبه إلى الله تعالى» وزعم أنه دليل على نبوة 
نبيّه» وأنه شاهد عدل له بأنه رسول رب العزة؛ ثمّ لم يرض بهذا بل تعداه» وقال: من لا يقبل 
كتابي هذاء ويقول إنه منزل من عند الله» وتي نبي مرسلء ق قتلته وسلبته ماله وسبيت ذراريه 
واستبخت حريمه. فقبل ذلك منه كرهاً وخوفاً وفرقاً لما توعّده به من البلاء والشقاءء بلا حجة 
ولا برهان. فاجعل»ء أصلحك الله عقلك هو الناظر والحاكم في هذا والمميز له؛ وانظر' إلى ما 
يويك فالزمه واعتقده! فإني وائق بعقك أنه يخلض لك ولا يفشك لان تارك وتعسالئ اسمه 
ا ا ادل فف ا تساك هه نالك إن بك درك الحقائق مول 
افا 


' سُورة يُونس: .٩٤ /٠١‏ 
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[حياة المسيح] 

فلترجم الان إلى نا كا فه من دكن البثنار الطاهرة) هوق إنه قسني غ دري 
العقول الأصليةء أهل البحث والتدقيق» وتقرّر عندهم بالقياسات والاجتماع عن غير تواطؤء أن 
النبوات التي أودعتها الأنبياء كتبهم عن الله» جل وعز؛ قد تمت وكملت عند مجيء المسيح 
المرتجى. فلننظر' الآن في الآيات التي جاء بها المسيح سيدناء الدالة على سلطان ألوهيتهء 
وقدرة ربوبيته؛ فنقول: إن أوّل ذلك ومبتداه أنّ الله الرحيم؛ المتفضّل على خلقه اختار من 
جنس آدم الذي خلقه بيده وشرفه بصورته وفضله بشبهه على الخلائق كلهاء جارية عذراءً 
زكيّة طاهرة مقدّسة نقيّة لا عيب فيهاء لا في نفسها ولا في بدنهاء ليحل فيها كلمته وروحه» 
ES‏ مده كب يكوا كاماء: Eg‏ وج E‏ جب قل Na‏ 
القنكة علق هذه ا و على ار و ا وف اول يفن ايعاد 
فلولا إلى خيرته من ذرية ا العالمين مريم المتبوظة ينك يراكيم ابوالده a‏ 
يسوع المسيح الإله المخلص؛ فجاءها مبشراً من عند الله مكرما ومهنئًاً وقال: «السّلام' عليك 
أيتها الممتلئة نعمة سيدنا معك» ولم يقل: «سيدي» بل جمع أجناد الملائكة كلها بقوله «سيدنا»» 
فمن سيد الناس والملائكة جميعاً إلا كلمة الله الأزليةء" التي خلقت السّموات والأرضء كما قال 
داود. فافهمْء يرحمك اللهء هذا السر المخزون في كتب الله ودغ عنك عماء الجهل والعصبية 
انار انال عقلك وخلصبك من :ظلمات الضتلال. ثم قال جبرائيل في إثر ذلك القول: وات تان 
وتلفين ابنأ وتدغين اسمّه يسوعغ: الذي تفسيزه المخلص «هذا يكون عظيماً وابن العلي يُدعى: 
ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه» ويكون ملكه على آل يعقوب إلى الأبدء ولا يكون له 
انقضاء»» فلمًا خاطبها جبرائيل بهذا تعجبت من قوله» فردت عليه قائلة: «من أين يكون لي 
هذا ولم يباشرني رجل»» فأجابها جبرائيل قائلا: «الروح القدس يحل عليكء وقوة العلي 
تظللك» ولذلك يكون الذي يولد منك قدوساً وابن العلي يُدعى»» ثم أعقب قوله ذلك بإعطائها 
الدليل لتزداد يقينا ولا ترتاب ولا يكون للشك عندها موضع بقوله ثانية: «وهوذا أليصابات 
قريبتك قد حبلت بابن على كبر سنهاء وهذا هو الشهر السّادس من حبل تلك التي كانت 
عاقرأ»؛ فهذه أعجوبة البشارة التي لا تكون ولا يليق مثلها إلا بهذا السيد المخلص. فأصغ الآن 
لشهادة المخالف التي تؤكد الحجّة عليه إذ يقول صاحبك طائعاً مقراً «إوإذ قات الْمَلائَكَة يَا 


' قابل لوقا: /١‏ ۲۸ ۳۹ 
* [إن هذا المقطع: «السلام عليك أيتها الممتلئة نعمة سيدنا معك» ولم يقلْ: «سيدي» بل جمع أجناد الملائككة 
كلها بقوله «سيدنا»» فمن سيد الناس والملائكة جميعا»... لم أجد هذه القراءة في أي مكان. موير.] 
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مَريَمْ إن الله اصنطفاك وطهّرك واصنطقاك على نسساء العَالمِينَ يا مريمُ افنتي ي لربّك واس جدي 
ا E N‏ 
وجيهاً في الدنيًا والآخرة ومن الْمُقربين * وَيْكلْمٌ الناس في الْمَهّد وَكَهْلاً وَمنَ الصّالحين * قات 
رب أنى يكون لي ول ولَمْ سني بَشر' قال كلك الله َخلق ما يَشَاء إذا قضى أَمراً فإِنمَا يقول 
لَه كن فيَكُون * ويُعلَمُهُ الكتاب والحكمّة والتؤراة والإنجيل * وَرسُولاً إلى بني إسترائيل أني قد 
جم باي من رتم أي احق َم من اين مهي لير فا فيه فك ون مرا لذن اله 
وأبّرئ الأَكَمَّة والأبْرّص وأخيي الْمَوتّى بإذن الله وأنبثكمْ بمَا تأكلون وما تذخرون في بُبُوتكم 
إن في ذلك لآية كم إن كنم مؤمنين * ومصتدقاً لما بين يدي من التاراة ولأحل لكم بض 
الذي حرم عَيكمْ وجلتكم بآيّة من ربكم فاتقوا الله وَأَطيعُون'4. فهذا قول صاحبك» وشهادته 
قا الك مها وة “فيل ك > أصلحك الله أو تذكر في ما قرأته من كتب 
المخالفين أحداً كان له في ابتداء أمره من البشارة مثل ما قصصنا عليك عن الله ع وجل في 
الإنجيل الطاهر المقدس» وعن كتابك الذي تدعي أنت بصحته؛ وتقر بعدالته وشهادته. تم إن 
مريم" الطاهرة المباركة صارت إلى أم يحيى بن زكرياء وقد كانت هي وزوجها باريْن تقييّن 
عندما حبلت بيوحناء فلمًا قرعت باب منزلها بالتسليم عليها على السنة الجارية عندهم 
اضطرب الجنين في أحشائها فرحاء وهتفت أمه بصوت عال قائلة: «من أَيْنَ لي هذا أن تأتي 
ال ل تاقد وق شروت مض في 1 ا لطي ناه ا لويف من 
قول صاحبك في زكريا طفتالك دعا زكريًا ربّهُ قال رب هب لي من لذنك ذرية َة ك 
متميع الذعَاء فنادتة المَلائكة وهو قائ يُصلّي في المخراب أن الله شرك بِيَحْيَى مُصدقاً بكلمَة 
من الله وَسَيّدا وَحصورا وبي من الصّالحين '4» فعنى بذلك المسيح» كلمة الله وسيد ذرية آدم 
عليه السلام؛ فإن صقا صفة ليوحناء ولكن «كلمّة الله وَسَيّدا»ه ليست بصفة ليوحناء لأنه لم 
ولق E‏ قلف انو e aa EGS ES‏ ود الل السو ناحيف ان اك 
الله» إن لم تعسف الكلام وتحيله عن حقه» علمت علما حقاً إنّ هذا معناه. 

ثم إنه ظهر للمجوس في بلاد فارس الكوكب الدّال على ميلاد الملك العظيمء الذي لا 
زوال لملكه» وأن له الملك بالحقيقة وكان علماؤهم قد سبقوا فأخبروهم بخبره في الكتب 
وعرفوهم وقت ظهوره وأعطوهم الدليل على ذلك» والعلامة» ظهور كوكب يتقدمهم في 
المسير إليه» وقضاء بعض حق عبادته بالستجود له» والخضوع لطاعته؛ فلم يزل المجوس 


١‏ سئورة آل عمران: ”/ ۲٤ء ٤٥‏ 07 مه 

.٤٤ 59/١ قابل لوقا:‎ * 

7 سورة آل عِمْرَان: ٠۸/۳‏ - 59. [يجعل المؤلف المقطع لامُصَدقا بكلِمَة مّنَ الله وَسَيّدا4 منطبقا على 
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ينتظرون ذلك» ويتوقعونه راجين ومؤمّلين حتى جاء الوقت وظهر الكوكبء' الذي هو الدليل 
على ميلاد السيد العظيم؛ فجاءوا من بلاد فارس إلى بيت المقدس» الذي هو أرض اليهودية 
بهداية الكوكب» حتى وقف ببيت لحم» فقضوا الغرض وأدّوا حق الطاعة:؛ ورأوا ما كانوا 
يؤملونه وانصرفوا مؤمنين» غير شاكين ولا مرتابين؛ بل فرحين مسرورين لما أهلوا له. ثم 
ظهر ملك" من الملائكة عند ولادته لقوم من الرعاة يرعون أغنامهم؛ فقال لهم عندما أشرق 
عليهم نور البشارة بميلاد السيد: «ها أنا أَشْرَكُمْ بفرح عظيم يَكُونْ لكم وللناس كافةء أن ولد 
لك كلمن ي او عدو ور ا ا و ج راتاق ك بتكم ا صرت ای 
الموضع» تجذون طفلا ملفوفا في أطمار موضوعا في مذوّد؛ فلم يفرغ من كلامه حتى ظهرت 
لهم أجناد الملائكة مع ذلك الملكء وهي تطير ما بين السماء والأرض بتهليل وترتيل» وتهتف 
جميعاً بصوت عال وتسبح وتقول: «المجد لله في العلا وعلى الأرض السّلام؛ وفي الناس 
المسّرة والأمن والرجاء الصالح للناس كافة»» ثم أقبل الرّعاة إلى ذلك الموضع مسرعين 
فوجدوا المولود ملفوفاً في أطمار على ما أخبرهم به الملك» فصدقوا وآمنوا وأخبروا بخبرهم 
وما عاينوه من أجناد الملائكةء ين التسبيح العجيب. وقصوا قصة مجيئهم فتعجب 
من ذلك كل من سمع. فهذه» أصلحك الله قصة البشارة والميلاد على غاية الاقتصار من 
القول. فلنخبر” الآن كيف كان ابتداء الدعوة؛ فنقول: لما أتت على سيدنا المسيح ثلاثون سنة 
وظهر يحيى بن زكريا بتلك المعمودية بماء نهر الأردن التي للتوبة صار إليه المسيح 
ليصطبغ منه. فلمًا رآه يحيى قال: «هذا حمل الله الحامل خطايا الْعَالَم»»" ثم قال: «يا سيدي أنا 
محتاج أن أطهر منك»ء وأنت صرت إلى لتتطهر مني»» فأجابه يسوع قائلاً: «دغ الآن لأنه 
هكذا یجب غلا أن نمل كل البن» ثم لم يرل مجنهدا حتى:عمده:فلمًا صعد المسيح من الفاء 
انفتحت أبواب السماء ظاهراً مكشوفاً تجاه العالمين؛ الذين كانوا هناك» فرأوا الروح القدس قد 
حل عليه في صورة حمامة» وإذا بهاتف يهتف من السماء بصوت عال: «هذا هو ابني الحبيب 
الذي به سُررت»» فتعجب لذلك يحيى بن زكريا وجميع من حضر. 


ثم ابتدأ المسيح في إظهار دعوة الناس بعد ذلك» إلى اليوم الذي طلع فيه إلى السماءء 
وحڌهم على التوبة» ورفض الدنيا والزهد فيهاء وترك الأهل والولد والأموال واللحوق به 
والترغيب في أعمال البرء والكف عن المآثم والتحبيب لاصطناع المعروف في كل أحد» 
وترك الضغائن والحسدء والطلب بالطوائل والأخذ بالثأرء وترك المكافأة عن اا 
عنهاء والتفضل على كل أحد بما هو حسن» وأعلمهم أنّ هذا يقربهم إلى الله تبارك اسمهء 
' انظر' مَتَى: ؟/ ۱ ۱۲. 


7 قابل لوقا: /١‏ +4 ۲۰. 
7 انظر' مَتّى: ۳| ١‏ 7 ١؛‏ ولوقا: ۲١ |٥۳‏ ۲۲. 
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ونيم ع ف ج ا ات عطي ار فى دا ا الي له ران 
لحياتها ولا انقطاع لنعيمهاء وأنذرهم بالبعث والنشورء والقيام بعد الموت للحسابء والشواب 
والعقاب» فمن عمل صالحاً فله ثواب ذلك في ملكوت السماءء ومن عمل شرا فعليه العقاب في 
نار جهنم خالداً فيها أبدا وحقق قوله بعمله الأعاجيب» وصدق وعده ووعيده بالآيات الظاهرة: 
والعلامات الباهرةء والدلائل الواضحة التي لا يمكن للمخلوقين أن يأتوا بمثلهاء وذلك بغاية 
الرفق والخشوع ومجانبة الفخر والبذخ اللذيّن هما من فعل الشيطان وأشباههء وإظهار الرّحمة 
والمحبة والشفقة على الناس كافة» وبذله كل ما سئل أو طلب منهء لا يطلب على ذلك من أحد 
اكوا لوه كك إلا نجه اله وكفبيةه رالضيية ان لد كل و قد اكد رغه الذي واه 
عل ألسن أنبيائة: 'وأكمل جوده:وتفضله"على. آم وذريته» لد بعت لنم كلمقة متجيندا؟ مته 
وأنقذهم من ضاالة الشيطام» رطان الوت وغ رقم لقند أنه اله وراك ذى فة اقاب أن 
وابن وروح قدس» فكان ول ما دعاهم به قوله «توبوا' أيها الاس فقد دنا مأوت المشماء»» 
فأوعى في آذانهم ذكر التوبة والبعغث اللذيّن لا عهد لهم بهماء ولا يعرفونهما ررغ بهم فلي 
لكوت السماء'ليغملؤا أعفالا يستحقون:يها التخول إليهاء وز شذهم هئ الأفعان التي كناتوا 
مقيمين عليها والرجوع عنها إلى الأمر الذي يوجب لهم مغفرة الخطايا. 

وصام أربعين يوماً بلياليهاء تخدمه فيها الملائكة وتتعبد له؛ وهو مجاهد في صومه كيد 
الشيطان» معرفاً للناس أن اللهء تبارك اسمه»ء قادرٌ على أن يحيي الإنسان بغير خبز ولا ماي 
ممثلاً في ذلك حال حياتنا بعد الموت في القيامة» وأنّه في ذلك الوقت ترتفع عنا الحاجات كلنا 
وكيا يلا آل ولا شرت 


ثم ابتدأ' في فرض الشرائع والستنن الروحانية» وتعليم النواميس الإلهية التي تليق 
بالإله» ونفي الأمور الجسدانية؛ فكان من قوله في القتل «قذ" سمعَتَمْ ما قيل للأولين: إنّ من 
قتل يقتل» وأا نا فأقول لكت إن من عضب على أخيه بطلا فقد استوجب العقوبة» ومن عاب 
أخاه فقد وجبت عليه لائمة الجماعة» ومن أساء إلى أخيه فقد استوجب تار جهنم ولا تغربن 
الشمس على أحد وهو غضبان على أخيه»» ثم قال: «إذا كنت قائماً في صلاتك وتذكرات أن 
لحك واجة غك فا ما ر ان لح ا م رو اق يد 
الشريعة أصل العداوة وأسباب البغيضة التي تنمي القتل» ثم قال: «قذ سمعتم أنه قيل لا "تزان!” 
وأا انا فأقول لكم: من تر إلى رأة نظرة شهوة فق زى في قلبه»» قدشنا بهذا أن الله جل 
ا كارف افا افاي ا علي كاف وهو المكافئ على السر علانية. ثم قال: 
قابل مَثى: ۳| . 

يسوع المسيح. 
ليه الوصايا في مَتّى الإصحاح الخامس والسّادس والمتابع. 
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«قد سمعتم أنه قيل: "من طلق امْرأَتَهُ فليُعطها كتاب طلاقها"؛ وأنا أقول لكم: ”من طلق امرآتة 
من غير فاحشة أتتها فقد ألجأها إلى الزناء ومن تَرَوَج مُطَلَقَةَ فهو زان"». شم قال في ذم 
الكذب: «قد ممم م أنه قيل: "لا تكذب في قسمك“ أمّا ا الااشحين 2 
بالسّماء لأنها كراسي الله ولا بالأرأض لأنها مَؤطئ قَدَمَيْه ولا بأُورشليمَ لأنها مَديئَة املك 
الأعظم» ولا برأسك لأنكَ لا تدر أن تحدث فيه شغْرة وَاحدّة سوداء أو بَيْضَاءً؛ بل ليكن 
كَلامُك: النعَمْ َعم واللا لاء وما اد عَلَى ذلك فهو من الشيطان“». ثم قال في ذم الأخذ 
بالطوائل والترغيب في الصتفح والامتناع من الانتقام: «قد سمعتم أنه قيل: "العيْنْ بالعيْن والس 
بالسنٌ والجراح قصاص“» وأَمًا أنا فأقول لكم: ”لا تَقَاومُوا الشر بل من لَطَمَكَ على خدك 
الأَيْمَنِ فحول لَه الأيسرء وَمَنْ طلب أن يأخذ قميصك فلا تمنعه رداءك» ومن س خر ميلا 
واحدا فامض معه ميليْن» ومن سالك فأغطه ومو أرلة أن" بقترض منك فلا ترد فقطع 
بهذه الوصية سبيل الخصومات ويرد نار الملاحمات؛ ورفع الشر القاطع بين الناس وقرب 
بعضهم من بعض وجمع بينهم بالتحابب» وألان قساوة الغلظةء وآنس وحشتهاء وجعل الناس 
إخوة في الرحمة والشفقة. وقال في التفضل والإحسان: «قد ستمعتم أنه قيل: ”أحبب قريبك 
وأبغض عذُوك» وأمًا تا فأقول لَكُمْ أحبُوا أَعَدَاءِكمْ! بَاركوا لاعنيكم! وأحسنوا إلى مَن أساء 
إليكم! وادعوا لمن اضطهدكم وساقكم كرهاً لتكونوا أَبْنَاءَ أبيكمٌ الذي في السسّمَاء وتتشبهوا به 
فن يشرق شمْسَه على الأخيار والأشرارء ويُحدر قطره عَلَى الأَبْرَار والفجار“» ثم قال مؤكداً 
لهذه الوصية ومرغبا فيها: «وإن كنتم تحسنون إلى من أحسن إليكم فأيَ أجر لكم» أليس يفعل 
هذا السفهاء؟ بن كونوا كاملين مین متفشئلين: يما تشبهوا:ألرب الذي هلوقل 
عليكم». ثم قال في البر: «انظروا في صدقاتكم! لا تعطوها تجاه الناس» تزيدون بذلك برا 
منهم» فيضيع أجركم» لكن أنت أيها المتصدق أيّما تصدقت بصدقة إياك أن تعلم شمالك ما 
نت ییک لکا تكن فك سر 5:1 الحق أكون ك إن أباك الذي في السّماء يكافيك 
على صدقتك علانية». ثم قال: «وأنت أيها المصلي إذا أردت الصلاة فلا تقفن في الأسواق 
وعلى ظهور الطرقات ترائي الئاس بصلاتك لكي يمدحوك. احق أقول لَك: إن فعلت هذا فلا 
أجر لك بل قد أخذت أجرك من الناس الذين مدحوك». ثم قال: «أيها المص لي إذا أردت أن 
تصلي فاذخل إلى مخدعك» وصل بين يدي أبيك سراً وأبوك الذي يعلم السر يكافيك علانية». 
ثم قال: «إذا صمت فلا تعبس وجهك وتضعف كلامك لكي ترائي الناس بذلك» فيضيع أجرك 
خافن ركنا صمت فاغسل :وجيك وان راسك وق" كلانك لكيما يخ على ان 
ضيائك: اتسن آقرل لك إزة اف الذي اء فضكت تضرف يحازيك». ثم قال في ك الشيزة 
لرن ا رو او د ن ا او و فا ل اروف 
الستماء حيث لا تصل اللصوص» وتأمنون عليهاء حيث تكون ذخائركم فهناك تكون قلوبكم». 
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ثم قال: «لا يقدرٌ العبد أَنْ يَخدمَ ربَيْن إلا بإكرام أحداهما واحتقار الآخرَء وكذلك لا تقفدرون 
على خدمة ربّكم وخدمة الدنيا». ثم قال: «لا د تهتموا بم تأكلون ولا ما شربُون» فإنَ عنايتكم 
بأنفسكم وخلاصها من الآثام والخطايا أفضل وأوجب عليكم من عنايتكم بأَجْسَادكم لأنّ النفس 
أفضل من الجَسّدء إذ كان لا قوام للجسد إلا بالنفس؛ ولكن تشبّهوا بطير السّمّاء التي لا تزرَغ 
ولا تخصذء ولا تَجْمَعٌء بل تغدوا خماصا وتروح بطاناء لأنّ أباكم الذي في المتماء يؤتيها 
رزقها. والحق أقول لكم إنكم في الخليقة أفضل وأكرم عند الله منهاء فلا تهتموا بما تقيتون به 
sS‏ 
همّه» فلا تهتموا برزق الغدء لأنكم لستم خالقيه؛ وإنما خلق لكم. فخالق الغد هو يأتيكم فيه 
رزقه» ولا يقولن أحدكم: إذا أقبل الشتاء ماذا أكل؟ وماذا ألبس؟ وفي الصيف من أين آكل؟ 
ومن أين أشرب؟ فإِن أباكم الذي في السّماء يعلم إنكم تحتاجون إلى ذلك» وهو يؤتيكم إياه». ثم 
قال في اغتياب الناس: «لا تدينوا ولا تعقبوا لكي لا تدانوا ولا تعقبوا؛ فإنَ الدين الذي به 
تدينون تدانون» وبالْكيّل الذي تكيلون به يكال لَكُمْ فما بالك أيها الإنسان ترى القذى الذي في 
عن أخيك وفي عَيْنكَ حَشبَةٌ لا تهمك» أو تقول لأخيك دعني أخرج القذى الذي في عيثك» وفي 
عَيْنكَ أنت سارية. أخرج أولا السّارية من عَيْنكَ؛ وحينئذ تنظر في إخراج القَدَى من عَيْن 
أخيك». ثم قال في الطلب والتضرع وك وق بالإجابة: «أطلبُوا تجذوا! 
استألوا تَعْطّا! اقرغوا يفتخ لكم! فن من مأل بنيّة صادقة أعطيء وَمَنْ طلب بإيمان خالص 
وجدء ومن استفتح بقلب سليم فتح له» من منكم يسأله ابنه خبزاً فيُْطيه حَجَرأء أو يسل حوقاً 
فيناوله حيّة. فإن كنتم أَنتَمْ الأشرار تعرفون أن تغطوا أؤلادكم العَطَايَا الجَيّدَةء فكم بالحري 
أَبُوكُمُ لذي في السسّماء ده الخيوات وياني'الحسنات والبركاكة رضن عة ياولا 
وأهل طاعتهء الذينَ يُسَألُونه بنيّة صادقة ويقين خالص». ثم قال في اصطناع المعروف إلى 
الناس: «كل ها أحببتم أن يقعل الناس بكم افعلوء آلثم بهم ولا مَرَضتوا انان إلا ما ترطونه 
لأنفسكم» فإن هذا هو كمال اليو 6 ورضا المعو وکل 

ولعل عايباً عاتيًا بقلة دينه» يعيب ألفاظ الإنجيل» ويقول في تسمية المسيح سيدنا الله 
تبارك وتعالى أبانا؛ فنجيبه في هذا بجواب مقنع» ونقول: إن المسيح له العالم وسيده؛ أراد أن 
E N CEE EG‏ 
والرهبةء وأن يؤلف بين قلوبهم» ويُخرج العداوة منهاء ويرفع ذكر التفاخر بالأنساب الذي 
أوقعه الشيطان بينهم» ويجعلهم متعارفين بعضهم ببعض بالإخوة التي هم فيها كما هم في 
الطبيعة أجمع؛ إخوة لأب واحد وأم واحدة» وكذلك أحبً أن يكونوا في جميع الحالات ليس كما 


أ هذه الإشارة منقولة عن الإنجيل بالمعنى لا باللفظ. 
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فعل صاحبك حيث زرع البغضة بين الناس بقوله: يا أيُهَا اذينَ آمنوا إن من أزوَاجكم 
وأوٴلادكمْ عَدوَاً لَكُمْ فَاحَدَرُوهُمْ ون تَعْفُوا وتصقخوا وتَغفروا فَإِنَ الله عَفُورٌ رَحيمٌ'4. والسيد 
المسيح كان يخاطبهم ويقول لهم: أبوكم الذي في السموات يفعل بكم كذا وكذاء ويصطنع إليكم 
كيت وكيت؛ كل ذلك ليزرع في قلوبهم محبة بعضهم ل بعض فتنحل الضغائن» ويرتفع 
التفاضل. ولعمريء إِنّ الله جل وعن» هو الآب الرحيم؛ المشفق» المتحنن» المجمل؛ إذ كان 
بدأ فخلقنا جوداً وإحساناً قبل أن نكون تفضلاً منه علينا وهو يقوينا ويرزقنا بنعمته. ويتفقدنا 
بجوده» ويتعهد هفواتناء ويغفر ذنوبناء ويحتمل بكرمه» وطول أناته جهلناء ولا يعجل علينا كما 
يفعل الأب المشفق على ولده. ثم «إذا' أدبناء خلط بأدبه الرأفة والرحمة» فلا يصل إلى الغاية 
التي نستحقها بذنوبناء فمن أحق وأؤلى أن يُسِمّى باسم الأبوة الحقيقية من الله تبارك اسمه 
وتعالى ذكره؛ فلا حجة إذن للمنكر في إنكاره على المسيح سيدناء حيث يسمّي الله أبانا. ثمّ قال 
في أداء الفرائض «فإذا" فعلتم ذلك كله فقولوا: إنتا عبيذ بَطالون إِنَمَا عملْنَا مَا أمرنا به»» وقد 
تنلقك الا قو لقابو هتازاة ا کا رقيو لقا مق سمو نه ادك ان کا ا 
مأوى ولا شيء من القنية أكثر من ثوبيْن يواري بهما جسده؛ فقد قال له بعض الستائلين: هيا 
فظيمة 1 لان ود للك ليك كيني فاه نتسج للتعالب” كر وور الماد اكان كرو كفنا 
أنا فلا بيت لي ولا مأوى» حيث أدركت فهناك مبيتي» ومتى طلبتني وجدتني». لم يتكلم بإفك 
قط ولا همّ بخطيئةء ولا اقترف ذنبأء ولا ارتكب إثماً ولا قبيحة ولا أعاب أحداء ولا أذاهء ولا 
منع.ظالباء .ولا رة سائلاء ولا أعزضن عن مستغيث» كما سيق قول النبى فيه.” كم أب ذلك 
فحقق قوله بالأعاجيب والآيات التي فعلها وكان يشفي المرضى الذين لا يعرف عددهم إلا هو 
تبارك اسمه» ويبرئهم من أدوائهم» ويكشف عن أسقامهم» ويهب لهم العافية:؛ بكلامه طيّر 
البرص» وأخرج الشياطين» وبسط أيدي العُسمء وأحيا الموتى» الذين ماتوا وأتت عليهم الأيام 
الكثيرة مثل لعازر أخي مريم» ومرثاء ومثل ابنة يايروس رئيس الكهنةء وعبد العامل؛ وابن 
أرملة»' وغيرهم. وأخبر بالغيب» وبما تخفيه صدورهم» وتكنه أفئدتهم» وبكلمته أبرأ المفلوج» 
وأمر المقعد الذي أتت عليه ثمان وثلاثون سنة زمناً أن يحمل سريره على عاتقه ويمضي 
حاضو کن و عن وتو ماقي ار يو وه ور اا 
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الله الحي» وأنه هو الذي يبطل سلطانهاء وتسأله أن يذهل عنها. وغفر الخطايا وعفا عن 
الذنوب بالكلمة الخالقة الممجدة بروح القدس الحالة فيه وفتح أعين الأكمه؛ المعروف بالعمى 
على طول الأيام. وخلق لبعضهم الأعين من الطين المجبول بريقه قدرة منه على الخليقة. 
وأشبع من خمس خبزات وسمكتيْن خمسة آلاف رجل خلا النساء والصبيان» وفضل من ذلك 
EE‏ ركان مهار 4 حك كا ل سرع العام لمكتو ليله سامون مي 
وذلك في عرس الجليل. وتباركت به الصبيان ونادت به الأطفال. ولعن شجرة التين فجفت من 
ساعتهاء وز جر أمواع 'البحن في فة الرقح:فانقهت:.ومشى غل الماء ظاهر 1-وتجلئ 'لثلاميدة 
في الجبل مع موسى وإيليا النبيين» وخبّر السامريّة بخبرها مع الأزواج. وأبرأ المرأة التي كان 
بها نزيف دم منذ اثنتي عشر سنة» وذلك بمجرد لمسها ثوبه» وظنت أنه لا يعلم بهاء فعلم 
بالقوة التي درك منه» وقال للجماعة: «من لمس ثوبي؟»» وأتت المرأة وسجدت له» وأقرّت 
بما فعلت؛ فقال لها: «إيمانك شفاك» امضي بسلام وكوني بريئة من عللك!». وأمر الشياطين 
أن تدخل في الخنازير وتغرق في البحرء فأجبت وانتهت إلى طاعته. وفعل أفعالاً كثيرة لو 
نسق جميعها الرسل لطال الكتاب بها؛ وقد تركنا أيضاً كثيراً منها لئلا يطول كتابنا هذا. 
ولأنني أعلم أنك قد قرأت الإنجيل المقدّس حيث كان ما أثبته التلاميذ من ذلك منسوقاً فيه ومن 
قول صاحبك وشهادته: «وَآتَينَا عيسى ابن مرم البيّنات وأَيّنَاهُ بروح القدس4' فكيف يحيل 
عليك» أصلحك اللهء أنّ هذه الأفعال ليست إلهية؛ ولا يحيل ذلك إلا على من أظلم عقله بالجسدء 
وأعمى بصره بالغيرة» ومَّنْ حملته محبة الدنيا على إهلاك نفسه؛ ومن اتبعه بالإفك. وكل ذي 
لبّ ناصح لنفسه إذا هو نظر في كتابنا هذاء وتصفح هذه الأمور بعين الحق والنصفة وقاسها 
بأفعال صاحبك تبيّن له الحق من الباطل؛ وإن كان لا يقاس بأمر المسيح شيء من الأشياء 
بالبهت والكذب والدّعوى الباطلة. ونحن نعلم» وأنت» أن أفعال المسيح ليست من أفعال 
البشريين؛ وأنّ أمر صاحبك قد تهيأ لجماعة من الناس ممن قد رأينا وسمعنا به من المّلوك 
المتقدمين في سائر الأزمان. فإن قلت إن الأنبياء كانت تفعل الأشياء المعجبة التي ليس في 
قدرة العالمين أن يفعلوا مثلها» مثل موسى وغيره. قلنا لك: إن الأنبياء كانت تفعل ذلك» لكن 
بعد التضرع الشديدء والطلب الطويل» والمسألة الملحفةء لا بالقدرة القاهرةء والأمر النافذء 
الذي لا مرد له» ولا شيء يعتاص عليه أو يضاده» مثلما كان يفعل سيدنا المسيح؛ لان أولئك 
إنما كانوا يفعلون الشيء المعجزء كما يفعل العبيد المشفقون بحسب الطاعة لإنفاذ الأمر الذي 
وجّهوا به وتبليغ الرسالة. وأنت تعلم أنّ موسى قبل فلق البحر لبني إسرائيل ما زال مصايًا 
راكعاً ساجداً طالباًء حتى قال الله له لم تصلّي: «قم" فاضربا البحر بعصاك فإنّهِ ينفلق بين 
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يديك»: هكذا تجده في التوراة. وكذلك يشوع بن نون» وإيلياء وأليشع كانوا يتضرعون 
ويطلبون في صلواتهم؛ فعند ذلك يُوّذن لهم في عمل الآيةء وذلك بعد المسألة الملحفة» على أن 
بعضا دعا وصلى وتضرع فلم يج مثل موسىء نجي اللهء فإنه تعالى قال له لا أدخلك أرض 
المواعيدء وهي بلاد الشام؛ لأنك لم تصدقني» ولم تقدّس اسمي أمام بني إسرئيلء وذلك في 
المكان المعروف بماء الخصام لضربه الصخرة ضربتيّن؛ فحرمه من دخول أرض الميعاد. 
ومثل إراميّا المغبوط في الأنبياءء قد دعاء فقال اللهء ع وجل «إني لا أسمع دعاءك ولا أقبل 
صلاتك». 

فأما سيدنا يسوع المسيح» الذي هو الابن الحبيب كما شهد أبوه له قائلاً «هذا' هُوَ ابي 
الحَبيب الذي به سررأت» فإنه فعل الأشياء بالقوة القاهرة» التي هي الكلمة الخالقة للسموات 
و الأوكى المككدة ينفيل قدو محالت اتيت ا يطل فن إلا ا ا 
إللحق و بقل و كته وروي القن م من قر ا المي م 
والنار غير محرقة» فباهت بذلك العيان وكفاه بهذا خجلا. 


[رسالة الحواريين] 

وإذا قد نقلنا بعض شرائع المسيح سيدناء وأخبرنا ببعض عجائبه. لنذكر الآن كيف 
اتخذ تلاميذه الحورايين» وبعث بهم إلى أهل العالم دُعاة إلى الحق؛ فنقول إنه اتخذ قوماً أميينء 
لا علم لهم ولا معرفة» ولا شرف ولا حسبء ولا أيسار» صيّادي سمك وعشاري خراج» ففتح 
قلوبهم وملأها نوراً وحكمةء فقهروا بذلك كل فيلسوف حكيم وفاقوا كل طبيب ماهرء وتذلل لهم 
كل ملك عزيز» وسلطان شديد» وكل جبار عنيد» ودخل في طاعتهم كل شريف وحسيبء» 
وافتقر إليهم كل غني حتى دان لهم ذوو الأيسار» وأقر لهم كل ذي علم وفهم وانقطع عند 
حجتهم كل ذي بلاغةء ودانوا لهم بالطاعة» وأقروا لهم بالإجابة غير منكرين ولا جاحدين؛ بل 
قائلين بالفضل الذي أوتوه» ومعترفين لهم بالنعمة التي ظهرت عليهم» والأيد الذي أي دوا به 
وتلك الآيات العجائب التي أظهروها حين قال لهم «اذهبوا" فادعوا الأمم إلى حياة الأبدء 
وبشروهم بالبعث والنشور وقيامة أجسادهم» وفيها أرواحهم وتخليصهم من سر الموت» وفكهم 
من سلطانه» وإطلاقهم من حبسة الذي هم فيه» وقد أعطيتكم على تحقيق ما تضمنون لهم من 
ذلك القدرة على فعل الآيات والعجائب مجاناء أعطيتكم مجاناء أعطوا لا تأخذوا ذَهَباً ولا فضّة 
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من أحد! تضعون أيديكم على المرضى فيبرأون؛ والموتى فيحيون باسميء ليعجب العالم منكم 
ويكون لي حجة عليهم»؛ فساروا بسيرته وبلغوا ذلك وبشروا الناس بالرحمة والمغفرة ودعوهم 
إلى الحق مجتهدين غير مفترين ولا مستأثرين لشيء من الدنياء وعدة هؤلاء سبعون رجلا 
الذين وجّههم قبل ارتفاعه إلى السماء بالكرامة والمجد. واختار اثني عشر رجلا كانوا 
ما فن لد جرهم حواريوه وكلانيةه المشاهدورن لكل مزه في كل لرا وه الكافلو 
أخباره بالحق والصدق إلى الأمم» وكانت مخاطبته إياهم وعهده إليهم قائلاً: إن الذي يعمل 
ويعلم هذاء يُدعى اسمه كبيراً في ملكوت السّموات وعظيماء وإذا أنتم طلبتم فاطلبوا المغفرة 
لخطاياكم» والرّحمة؛ وملكوت السماءء والعمل بالبر» ولا تكثروا الخطب والتعديد وتشغلوا 
قلوبكم بطلب الرزق الذي قد كفيتموه؛ فلن أباكم الذي في السماء أعلم بحوائجكم وما يصلح 
لكم» ولكن إذا دعا أحدكم فليدغ هكذا': 
«أبَانا الذي في السّموات. ليَتَقمّسِ امنمك. ليأت ملكوتك. لتَكن مشيئتك 
كَمَا في السسّمَاء كذلك على الأرأض. أعطنا خبزنا كفاف ا وما فيوما. 
واغفر' لَنَا ذنوبتا وخطايانا كَمَا تَغفرٌ نَحنْ لمّن أساء إِلَيْنَا. ولا تذختا في 
التَجَارب. لكن نجنا من الشريرء لأن لَك الملك والقوة والْمَجْدَء إلى 
الأبد. آمين». 
ثم قال لهم: «إني موجهكم مثل الحملان بين الذئاب»' ولكني مؤيدكم. فكونوا خكماء 
في أموركم! وإذ قدمتم إلى الستلاطين والحكام والقضاة فلا تهابوهم! ولا تميلوا عن الحق 
معهم! ولا ترهب قلوبكم عند مخاطبتكم إياهم بالمواعظ لأنهم لا يملكون لأنفسكم ضرا وإنما 
سلطانهم على أجسادكم فقطء فاصبروا إذا ألجؤوكم إلى الحبس والضرب والقثل واذكروا من 
له سلطان على أنفسكم وأجسادكم معاء لأنه هو القادر على أن يميتكم ويحييكم ويعذبكم ويعفوا 
عنكم؛ ولا تهتموا بما تكلمونهم وتحاجون به؛ فإني معطيكم في الوقت من الحكمة بالروح 
القدس ما تحتاجون إليه واعلموا أن من جحد دعوتي وأنكر البشارة باسمي أنكرته يوم القيامةء 
إذا وقف مع الخلائق بين يدي للحكم والقضاءء ومن أقر بدعوتي» والبشارة باسمي بين يدي 
الناس ولم يجحد ذلك؛ ولم يكتمه» قررت به أنه من أوليائي يوم الدين إذا وقف مع الخلائق 
يدي» ثم قال لهم عليكم بالتواضع فطوبى" للمتواضعين! طوبى للمطهرة قلوبهم! كونوا رحماء! 
فظويى للزيحومين!: فانم يحون الزتحمة من وهم :ثم قال لهدة صللوا من قاط | أحطيوا 
من منعكم! أحسنوا إلى من أساء إليكم! سلموا على سبّكم! صالحوا من بغضكم! اصفحوا عمّن 
' قابل مَتّى:  :4 |٦‏ ۷ 
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أهانكم! أنصفوا من خاصمكم! واعفوا عمّن ظلمكم كعفو الله مولاكم عنكم! فإنكم إذا لم يرحم 
بعضكم بعضاء كيف يرحمكم الله؟ وإذا لم تحسنوا إلى الناس» كيف يحسن الله إليكم؟ كونوا 
متفضلين حتى يجود الله عليكم! فحقأ أقول لكم» كما تفعلون كذلك يُفعل بكم. ثم قال: إن ضوء 
الجسد عيناهء فإن كان البصر مستضيئاً استضاء الجسد كله وإن كان البصر مظلماً كان الجسد 
أيضاً في الظلام؛ كذلك العبد إذا كان عالماً بربه أبصر ذنبه؛ وإذا كان جاهلاً بربه عمي عن 
ذنوبه» وكما أن لا قوام للجسد إلا بالنفس الحيّة» كذلك لا قوام للدين إلا بالنيّة الحسنة الصادقة. 
وإياكم والنظر إلى عيوب" الناس» وأن تعاتبوهم على صلاحها؛ لكن أبدأوا بإصلاح عيوب 
أنفسكم وغطوها بأفعالكم» لا تعطوا القدس للكلاب! ولا تنشروا درركم قذام الخنازير! ولا 
تذكروا الحكمة للسفهاء! ولا تتكلموا بها عند المظلمة قلوبهم من خوف الله. ثم قال: ما أسهل" 
السبيل التي تؤدي إلى العطب والهلاك» وما أوسعها وأعمرها! وأكثر سالكيها! وما أثقل السبيل 
التي تؤدي إلى آلا وا لطا اكه و اقل عا ا مخ الكذايين ١‏ وا وا 
المرائين على ظهورهم ثياب الصّوف كالحملان؛ وهم من داخل كالذئاب الخاطفة:, يُعرفون 
بسيماهم. هل يجتني من العوسج عنب أو من الحنظل تين؟ كذلك لا ينتفع بقول ولا بموعظة 
من مثل هؤلاء. واحذروا من الأنبياء الكذبةء الذين يأتونكم بعدي بلا آية ولا حجة بل بالسيف 
والمغالبة. أمضوا!” فادعوا الناس إلى حياة الأبد! وعلموهم ما علمتكم من الحكمة الروحانية! 
وخبّروهم بما رأيتموه مني وأهدوهم في هذه الدنيا الفانية الغرارة! ورغبوهم في دار الآخرة! 
وأعلموهم إن الله تبارك وتعالى» باعث من في القبور ومحيي الموتى؛ ومدين الخلائق! فمن 
عمل صالحاً ورث الحياة الدائمة؛ التي لا موت يقطعها في ملكوت السماء» وجوار رب 
العالمين الذي لا شيء أفضل منه مع الأمن والعافيةء في نعيم لا يزول ولا ينقضي. فمن أفسدء 
ولم يسمع قولكم وكذب بشارتي وجحد دعواي وناصبها بالنقض والمخالفة والعداوة والمعاندة 
فجزاؤه يوم الدين نار جهنم التي لا تنطفئ» خالداً فيها والعذاب الدائم الذي لا انقضاء لهء 
وغضب الله وسخطه الذي لا رضا بعده؛ فمن رد دعوتي فقد ناصب الله ورد أمره. وقد 
أعطيتكم من الأيد والستلطان والقوة والقدرة ما يحقق للناس دعوتكم» لتكون الحجة البالغة 
عليهم. ضعوا أيديكم على المرضى' الميئوس منهم فيبرأون باسمي. ونادوا الموتى فيحيون. 
وأخرجوا الشياطين من الناس. وافتحوا أعين العمى وطهروا البرص. فلا شيء يعاندكم» ولا 
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يقاومكم. وكل ما ربطتموه' على الأرض كان مربوطا في السّماء؛ وكل ما حللتموه كان 
محلو لا حتى تنير دعوتي في جميع' الأرض ولا يكون موضع خاليا من دعوتي» لأثها إلى 
الناس كافةء لأنها نعمة مبثوثة على جميع ذرية آدم. فمن دخل فيها حظ نفسه» وربح وأمن 
وسلم وفاز وغنم؛ ومن ضل معرضا خاب وخسر. ها أنا ذا موجهكم بلا سوط ولا عصاء ولا 
سيف, ولا سلاح» ولا ملك ES‏ ولاقها مدق وله E Ya‏ 
جدال؛ ولا مناظرة» ولا اضطهادء ولا عنف» ولا ترغيب في ملكء ولا ملذات الدنيا وشهواتهاء 
ولا تسهيل في السنن. فنادوا في الناس وادعوهم إلى التوبة والخروج عن الأهل والولد 
والأموال والنعيم ورفض الدنياء والتذلل» والخضوع» وصححوا قولكم» وضمانكم لهم ملكوت 
الستموات بالآيات المعجبةء التي أعطيتكم السلطان والقدرة على صنعهاء وخبروهم خبر البعث 
والوعيد! ورغبوهم في الثواب! وحذروهم من العقاب» ولا تأخذوا ذهباً ولا فضة! ولا تريدوا 
من أحد أجراً ولا شكرا! كلوا من كد أيديكم! وما فضل من قوتكم تصدقوا به على المساكين! 
ولا تدخروا للغد! وامنحوا الناس منحتكم بلا غش ولا غل! وأعطوهم من ذلك مجاناً كما 
أعطيتكم. لا تمنعوا طالباً ولا تردوا سائلاً! وأسعفوا الناس خميعا! والذلوا ليم الم رة فن 
أنفسكم! سيروا بالبشارة ولا تفتروا! فإنَ ملكوت السّماء قد دنت» وها أنا' معكم ومع كل من 
دعا باسمي جميع أيام الدنيا إلى انقضاء الدهر. ثم إنه أراد أن يكمل التواضع إلى الغاية 
القصوىء فلم يمتنع من أيدي الكفرة حتى نالوا منه ما نالوه من صلبه على خشبة؛ وهو مع 
ذلك يقول هيا أَبّت اغفر' لَهُمْ! لأَنهُمْ لا يَعلَمُونَ ما يفعلون» ثم مات بجسده؛ وأقام على الصليب 
إلى وقت الغروب من يوم الجمعة» تم زل وذفن» وأقام في القبر إلى صبيحة يوم الأحد» ثم 
انبعث حياً بلاهوته» وتراءى” للنسوة اللآتي جئن إلى قبره زائرات. وظهر بعد ذلك لحوارييه 
مرة في الجليل ومرتين في الغرفة التي كانوا فيها نزلاء ومرة في الطريق وبعضهم ماض إلى 
القرية التي تدعى عمواس» ومرة على شاطئ البحر وهم يتصيّدون السّمك» وأكل معهم عدة 
مرار كل ذلك في خلال أربعين يوماً. وكان يجدد عليهم الوصية ويذكرهم العهود التي عهدها 
إليهم» ويخبرهم أنه سيوجه لهم البارقليط الذي هو الروح القدس لتأبيدهم؛ فلم يزالوا كذلك إلى 
أن فص ا اهاد عسوا فاه موف يحصت فك کان حاضرا في ذلك الوقت» وهم 
ينظرون إلى أبواب الستماء مفتحة وقد نزلت الملائكة ورفعته بالتمجيد والتهليل والتسبيح» وهي 
أ قابل يُوحَنًا: ۲۰/ ۲۳؛ ومتى: ۱۹ و۲۰. 

.٠١ |۱١ قابل مَرقس:‎ 1 

.٠٤ /١١ قابل لوقا:‎ * 


” قابل مَتّى: ۸/ ٩‏ و١٠؛‏ ومرقس: .٩ /۱١‏ 
° قابل لوقا: ”/ ١2؛‏ وأعمال: /١‏ 1 ۱۲ ومرقس: .٠۹ /١5‏ 
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تخاطب وتقول: آيّها الناس ما بالكم تنظرون متعجبين حائرين» هذا يسوع المسيح ابن الله 
الوحيد قد صعد إلى السماء ممجدأء وهو مزمع أن يأتي ثانية في آخر الأيام» فيْرَى نازلا في 
ذلك الوقت كما ترونه السسّاعة صاعدأء ليبعث مَنْ في القبورء ويدين الخلائق» ثم غاب عنهم 
وغابت الملائكة معه. وذلك الجبل الذي صعد منه هو جبل الزيتون من بلاد الشام معروف 
او ا الك هذا القت 

فلنذكر بعد هذا شهادة المخالفء إذ يقول معلناً «إذْ قال الله يا عيسَى إني متوقيك 
ورافعك إِلَيَّ وَمُطَهرُكَ من الذين كَفْرُوا وجاعل الّذينَ اتَبَعُوكَ فوق الَذِينَ كفَروا إِلَى يَوْم القيَامَة 
اليا والآخرة وَمَا لَهُمْ من تاصرين * وأا الذينَ آمنوا وَعَمنُوا الصّالحات فَيُوفيهمْ أُجورَهُمْ 
والله لا يُحبُ الظالمين * ذلك نَتلُوهُ عَلَيِكَ من الآيات والذكر الحكيم'4؛ فهذاء فتح الله عقلك إلى 
الصتّواب» قول صاحبك واعترافه وشهادته عن الله كما أُدّعى وادّعيت له؛ فتثبت في النظر! 
وانصح لنفسك في الاستقصاء! ولا تمل إلى غير الحق! فإنك إن أنصفت ظهر لك أبيض النور 
وتلألأ الحق. 

ثمّ لما كان بعد صعوده إلى السّماء بعشرة أيام» كان الحواريون مجتمعين في الغرفة" 
التي كانوا ينزلون فيها معه إذ سمعوا هادة عظيمة شديدة» وتجلى عليهم الروح القدس» الذي 
هو البارقليطء فصار على كل رجل مثل اللسان من النار؛ فجعل يتكلم بلسان البلد الذي وجّه 
لمق نوسي شاد لالم a‏ لك الاق لحي لسار لزن روح ا 
بلسانهم» ويريهم الآيات المعجزة»ء فعند ذلك تفرق الحواريون»ء كل رجل منهم إلى البلد الذي 
حت إتجاءت, | E‏ أهليا EL SA IE CE‏ 
وأقاصيصه بكل لسان عن إملاء الروح القدسء فدانت لهم الأمم» واستجابوا لقولهم» ورفضوا 
هذه الدنيا ومالوا إلى الأمر الواضح.ء وتركوا أديانهم ودخلوا في النصرانية» عندما أشرق لهم 
نور الحق وتلألا نور البشارة» فأيقنوا وآمنوا مصدقين غير مرتابين ولا شاكين» حيث ميّزوا 
الحق من الباطل والكفر من الإيمان والهدى من الضتلالة والرّشد من الغي. ورأوا الأعاجيب 
والآيات الباهرة والدلائل الواضحة» والسيرة الحسنة المشبهة لسيرة المسيح؛ التي آثارها قائمة 
ثابتة حتى اليوم والساعةء فنحن الذين قبلناه منهم» ولم نزد فيه ولم ننقص منه؛ وعليه نحيى 
وعليه نموت ونبعث حتى نقوم به بين يدي المسيح سيدنا يوم نقف بين يديه إذا هو دان الخلق 
ج لذن هذا دين ماك ویر اسا الذين لم بارا یرن في ا وا 


' سورة آل عِمْرَان: ۳| .٥۸ ٥٥‏ 
7 قابل أعمال: ۱| ۱۳» و ۲| ۲ .١۳‏ 
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والخبط بالسيوف وسبي الذراريء والتغلب على البلدان ونهب الناس أموالهم» وهتك حريمهم 
واستعباد الأحرارء وهم في هذه الحال إلى هذه الغاية يحملون الناس على المحارم وعلى 
مساوي الأخلاق» حتى تعلمواء فقالوا في ذلك ما لم تفعلوه» مثل قول عُمر بن الخطاب: «ألا 
من كان جاره نبطياً واحتاج إلى ثمنه فليبعه».' ومثل هذا كثير مما يشاكله من القول والفعل. 
وهذا خلاف ما كان يفعله سمعان وبولس من إبراء المرضى بأمرهما وطلبهما؛ وإقامة الموتى 


باسم المسيح سيدنا. 


[لا حاجة للمعجزات بعد الآن] 

وإن قلت: ما بال الرتهبان لا يفعلون اليوم من الآيات والعجائب والجرائح مثلما كان 
الحواريون يفعلون حيث توجهوا إلى البلدان؟ رجعنا إليك بالجواب» وقلنا: إنهم لما مضوا 
للبلدان للدعوة واجتذاب الناس إلى الإقرار بربوبية المسيح» احتاجوا عند ذلك إلى كثرة الآيات 
وتواتر العجائب لتصح دعوتهم» وليعلم الذين يدعونهم صحة دعواهم. فليس الرّههبان اليوم 
ذعاة وإِن كان كثير منهم يتكلفون فعل ذلك لدى الخواص خفيةء ليُعلم أنّ تلك النعمة ثابتة فيهم 
باقية» فإذا جرى لهم أمر احتاجوا إلى إظهار قوتهم للعامة أظهروهاء ليُعرف ذلك من أفعالهم 
في المشرق والمغرب حيث حلوا. ولو أنّ الرهبان تكلفوا إحياء كل ميت وإشفاء كل مريض 
فى كيتكت لم يمك A‏ رو ل الات SS‏ لان كارن لوطل 
الله تبارك وتعالى ووعيده في الآخرة. وإنما يفعل الرهبان ما يفعلونه ويجري على أيديهم 
الواحد بعد الواحد ليزدادوا ثقة» لما هم فيه من ذلك التعب والنصبء وليعلموا كيف مرتبتهم 
عند الله في طاعتهم ليلهم ونهارهم. وأيضاً فمن قصدهم بقلب سليم ونيّة صحيحة وأتاهم 
مكنا ماوق وزركة وعكيع O‏ الا راخبو لمعا تطين لذى 
اتارک كما ظلهوات للأوليق» كانت دة کا كانه في ام الل وعم الت نكا كن 
للناس في إيمانهم وطاعتهم حمد إلا كحمد الدواب التي لا تستغني في الاستقبال بهاء والاستدبار 
عن اللجم والضرب بالعصاء لكن إذ فضتل الله تبارك اسمه جوهر الإنسان على البهائم وأنعم 
عليهم بالعقل والتمييز» كلفهم استعمال رأيهم في إحراز علم ما غاب عنهم من برهان الحق 
عن نيك قلات ليس چ ای كشوت ينذا شرن ا سكن ر 
نفسه عن استعمال العقل» وشارك البهائم في جهلها وقلة إدراكها. 


' [لا أحتاج للقول بأن هذه الفكرة على تعارض كلي مع سياسة عُمرَ غير المتعصبة والمتسامحة. موير.] 
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[الختام] 


لقد شرحت لك قصة المسيح سيدنا على غاية الاختصارء وبعض أخبار الحواريين 
الذين نقلنا عنهم ديانتناء التي نحن متمسكون بها ومنتحلون لها فاجمع الآن ما تريد جمعه منها 
إلى ما في يدك» واستعمل الإنصاف واصدق نفسك ولا تغشها وإِنْ قبلت مني فإني لك من 
الناصحين يشهد الله والملائكة علي بذلك إن تركت مشاركة الفجرة الجّهال وأقبلت إلى إحراز 
علم ما غاب عنهم من برهان الحق عن دينه. فإذن ليس يحتاج اليوم الناس إلى معاينة الآيات 
فى ليق هذا الذي إل مخ رفم سه عق استغمال العقل وشارك الاك فى جلما رة 
إدراكها. وأقبلت إلى نور الإنجيل وضياء بشارة المسيح تصر من أوليائه» وترد ملكوت المتّماء 
وحياة الأبد التي لا انقطاع لهاء والنعيم التي لا تبلغه صفة الأميين» وخف من سلطانه على 
بدنك ونفسك الذي هو يقدر أنْ يرحمك ويقبلك كما يقبل الأب الولد الشارد؛ فإنلك تكون من 
اون فک الت ار ا ا الله رفاك 
من الزيادة على غيرك فلا تغفل» ولا تغتر' بهذه الدنياء وتتعلق بأسبابها وتنغمس في شهواتها! 
فإتها غدارة مهلكة لمن مال إليها. وانظر' لنفسك قبل فوت النظر! ورذد فكرك في ما قد كتبته 
إليك وشرحته لك من الأشياء التي قلدتها كتابي هذا. وقس بعضها ببعض! واستعمل في ذلك 
وة العذل ول الحق و زول هر اط رك او امون نحن امون 
المذلّة! فإنها إنما هي بهرجة على قوم جهال أغبياء لا علم لهم ولا معرفة ولا تأدب ولا حكمة 
والإاانطن وله نروت فو دا الأمن ن اون ال وز :إن کل کا خ٠‏ ت اه 
لأنه هو الأمر المحصول عليه في الوقتين معاً: في هذه العاجلة» وفي الآجلة» وقت لا يُقبل 
منك فيه العذر ولا ينفع الاحتجاج. واعلمَ علما يقينا إن من كفر بالطاغوت وآمن بالل فقد 
استمسك بالعروة الوثقى» التي لا يخيب مَنْ طلبها لرضا الرّب. وأجهد نفسه بالتقرّب إليه بما 
قد فرضه في كتبه! أمّا أنا فقد بلغت جهد طاقتي في النصيحة لك» ولكل من نظر في كتابي 
هذاء وما أبقيت عند نفسي في ذلك غاية. واسأل الله أن يوفقك» وإياناء على العمل الصّالح 
بطاعته» ويعصمنا من معاصيه»ء ويشركنا في ملكوته مع أوليائه الذين رضي عنهم بجوده 
وكرمه. 


ابد 
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